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
   :تقديــم

 ره، الحمد الله تعالى، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونـستهديه ونـستغف           إن
إنه من يهده االله فهو المهتدى، ومن       . شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا    ونعوذ به من    

يضلل فلن تجد له وليا مرشداً، وأشهد أن لا إله االله وحده لا شريك لـه، وأشـهد أن             
  ..سيدنا محمداً عبد ورسوله

  .. بعدأما

 موازنة مهمة بين مصادر الرواية وضوابطها عند كل من أهل الـسنة             فهذه  
 بعض الشبهات المثارة في إطار التعصب الطائفي وتفنيدها         فنيد عن ت  والشيعة، فضلاً 

والرد عليها، ولا أنكر ضخامة الموضوع وكثرة الكلام فيه، وكذا كثـرة الأبحـاث              
 والتي منها ما هو بأقلام سنِّية، وما هو بأقلام شِيعِية، ويعاب            ، به والكتب ذات العلاقة  

لنزعة التعصبية، والحـشو، وضـعف الحجـة،        على معظمها المعالجة السطحية، وا    
  ..وغير ذلك

 بالموضوع، وعمدت    لعلاقة إلى جمع معظم الكتب والأبحاث ذات ا       فقصدت 
إلى تناول ماله علاقة بمصادر الروايـة والـضوابط، وحرصـت علـى الحياديـة               
والموضوعية واجتناب النزعة التعصبية، وكعادتي في كل أعمالي راعيت الإيجـاز           

..خير الكلام ما قل ودل:  انطلاقاً من الحكمة القائلةغير المخل،  

 االله وسلم وبارك على سيدنا محمد           وصلَّى   ،  االله تعالى التوفيق والسداد            وأسأل   
لتابعين لهم بإحسان إلى يوم                             وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي االله تعالى عن ا

 .الدين
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  الأولالفصل 
  ته عند الشيعة حجة بذا"الإثني عشر الأئمة"قول 

 في عقيدة الشيعة أن أئمتهم معصومون، والعصمة هنا يقصد بها اسـتحالة            
 يؤكد أن قول وفعل وتقرير الإمام حجة بذاته ومستقل عـن  الشيعي خطأهم، فالمنهج

 . النبي صلى االله عليه وسلمعن كونه منسوبا أو رواية

الله  به الرسول صلى اخصهم  الشيعة تؤكد استقلالية الأئمة إما بعلمومصادر
 هم دون حاجة للنبي صلى عنهم عليه وسلم لم يبلغه للناس وكتمه عنهم، أو ما صدر

 بل جـاءهم إلهامـا   وسلم االله عليه وسلم وليس ما ورثوه من الرسول صلى االله عليه
 ! .ووحيا

  : حصر أهم ملامح هذه المسألة فيما يليويمكن

  !الى مقدس مثل قول االله تعأئمتهم  يعتبر الشيعة قول:أولاً

 كل واحد من الأئمة الظـاهرين قـول   حديث إن: " ومما ورد في ذلك قولهم   
  .)١(" في قول االله عز وجلاختلاف االله عز وجل ولا اختلاف في أقوالهم كما لا

 عن أبيه أو عـن      يرويه أبي عبد االله أن      عن يجوز من سمع حديثا   : "وقولهم
   .)٢("تعالى أحد من أجداده بل يجوز أن يقول قال االله

 االله وأمرهم أمر االله وطاعتهم طاعة االله وإنهم لم ينطقوا           قول قولهم: "وقولهم
 . )٣("وحيه إلا عن االله تعالى وعن

                                                             
  ٢/٢٧٢ الكافي شرح المازنداني )١(
  ٢/٢٧٢الكافي شرح المازنداني  )٢(
  ١٠٦ابن بابويه /الاعتقادات )٣(
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 نسبة حديثـه إلـى االله   فيه  حديث طويل منسوب لجعفر الصادق يسلسلوفي
  . )١(عز وجل

 مباشرا   يعتبر الشيعة أئمتهم رسلاً يلهمون العلم ويوحى إليهم وحيا                  : ثانياً  
  :وتسددهم الملائكة في التشريع

   .)٢(" فإلهامالقلوب فأما النكت في: " يقول الكافيلهام الإففي 

 . )٣(" فأمر الملكالأسماع وأما النقر في: " الوحي يقول الكافيوفي

الإمام هو الذي يـسمع الكـلام ولا يـرى          :"  عدة روايات للكافي يقول    وفي
 . )٤("الشخص

 . )٥("كينة والوقار حتى يعلم أنه كلام الملكيعطى الس": الكافي وغيرهوفي

   .)٦("وهو نقر في الأسماع بتحديث الملك" المازنداني بقوله وشرحها

 طريقة الوحي ونوع الملك العظيم الذي لم يأت لمحمـد ولا للأنبيـاء              وعن
 لمن يؤتى في منامه وإن منا لمن يـسمع   منا إن منا لمن ينكت في أذنه وإن      :" يقولون

 . )٧(" من جبرائيل وميكائيلأعظم لة على الطشت وإن منا لمن يأتيهصوت السلس

                                                             
  ١٨/٥٨ ووسائل الشيعة ١/٥٣في الكا )١(
  ١/٢٦٤أصول الكافي  )٢(
  ١/٢٦٤أصول الكافي  )٣(
  ١/١٧٦أصول الكافي  )٤(
  ٩٣ الدرجات وبصائر ٢٦/٦٨ والبحار ١/٢٧١الكافي  )٥(
  ٦/٤٤المازنداني  )٦(
 كثيرة بهـذا المعنـى   روايات وانظر كذلك في البحار ٦٣ وبصائر الدرجات    ٢٦/٣٥٨البحار   )٧(

  ٢٦/٥٣البحار 
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 انـسبو ]٥٢/الـشورى [}أَوحينَا إِلَيك روحا مِن أَمرِنَا   {:  تفسير قوله تعالى   وفي
 من خلق االله عز وجل أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول             خلق:للأئمة قولهم 

   .)١(هو مع الأئمة من بعداالله صلى االله عليه وآله يخبره ويسدده و

 قبض النبي صلى االله عليه فإذا":بقولهم  في تفسير معنى روح القدسويتفننون
"  عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحـت الثـرى  وبه وآله انتقل روح القدس إلى الإمام

 .)٢(" يزهو وروح القدس لا يغفل ولا يلهو ولا"و

 :الله تعالى بلا واسطة يعتبر الشيعة  مصدر علم أئمتهم هو  ا:ثالثاً

 وخزنة علمه، ففي الكافي عدة أبواب االله  أن أئمتهم ولاة أمرالشيعة يزعم
  :بهذا المعنى

  .)٣(ست روايات "  االله وخزنة علمهأمر باب إن الأئمة ولاة"

"  وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من قـبلهم النبي باب أن الأئمة ورثوا علم"
  .)٤(سبع روايات

 االله عليـه وآلـه   صلى  كان ليلة الجمعة وافى رسول اهللاإذ"د االله  أبو عبقال
 إلى أبـداننا إلا  أرواحنا العرش ووافى الأئمة عليهم السلام معه ووافينا معهم فلا ترد

  .)٥(" بعلم مستفاد ولولا ذلك لأنفدنا

                                                             
  . وفيها ست روايات١/٢٧٣أصول الكافي  )١(
 وهي باب كامل في الكافي فيه ست روايات وباب فـي البحـار فيـه                ١/٢٧٢أصول الكافي    )٢(

  ٢٥/٤٧رواية بنفس المعنى البحار ٧٤(
  ١/١٩٢أصول الكافي  )٣(
   ).١/٢٢٣(أصول الكافي )٤(
،وفي الكافي باب كامل لهذه     ٣٦ الدرجات   وبصائر) . ٢٦/٨٨( والبحار   ١/٢٥٤أصول اكافي    )٥(

 فيـه   ١/٢٥٣اصول الكافي   "  عليهم السلام يزدادون يوم الجمعة     الأئمةباب في أن    "الروايات  
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 يملي عليه وذكر ذلك جبريل  صاحب البحار فجعل عليا يناجي االله وأنوبالغ
  . )١(ية روا١٩في 

 . )٢( رواية١٧ لعلي في داياه وهاالله  البحار أن تحفوفي

 ١٦فيـه  "  عمودا ينظر به إلى أعمال العبادللإمام إن االله يرفع" البحار وفي
 . )٣(رواية

 : يعتبر الشيعة أن أئمتهم يعلمون بمشيئتهم، أي متى ما شاءوا:رابعا

علـيهم الـسلام إذا    أن الأئمة باب" :عنوان  ذلك روايات متعددة فتحتوفي
  . )٤(. روايات فيه ثلاث" شاءوا أن يعلموا علموا

يتحصل للإمام مباشـرة مـن االله تعـالى    .)٥( يسميه الشيعةكما  الحادثفالعلم
 النبي صلى االله عليه وسلم، ويتضمن هـذا العلـم الإلهـام أو الـوحي أو     من وليس

 بأن يقررون أن المباشرة مةالاتصال باالله سبحانه والسماع منه مباشرة أو بإرادة الأئ
 كما قال شارح علومهم وهذا العلم من أفضل. يتعلموا شيئا جديدا فيتعلمون بمشيئتهم

  .)٦(. الكافي

  : أن أئمتهم لديهم كل علم الأنبياء والأوصياء السابقينالشيعة  يزعم:خامساً

 ":أصول الكافي "ففي
                                                                                                                                                            

بـاب أنهـم يـزدادون      " باب بروايات مشابهة بعنـوان       ٢٦/٨٦ البحار   وفي .ثلاث رويات =
  . رواية٣٧فيه " السماءوأرواحهم تعرج إلى 

  ٣٩/١٥١البحار  )١(
  ٣٩/١١٨البحار  )٢(
  ) .٢٦/١٣٢(البحار )٣(
  ١/٢٥٨أصول الكافي  )٤(
  )١/٢٦٤ الكافي انظر()٥(
  . ٩٢ الدرجات وبصائر ٢٦/٥٩ والبحار ١/٢٦٤ وورد تفضيله في الكافي ٦/٤٤المازنداني  )٦(
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  .)١(اتست رواي"  االله وخزنة علمهأمر باب إن الأئمة ولاة "

"  وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من قـبلهم النبي باب أن الأئمة ورثوا علم"
  .)٢(سبع روايات

 باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكـة والأنبيـاء  "
 . )٣(. أربع روايات" والرسل

ن  إلا أمره أن يعلمه أميـر المـؤمني        علما باب أن االله عز وجل لم يعلم نبيه       "
  . )٤(. ثلاث روايات" وأنه شريكه في العلم

 النبي صلى عدا  في البحار فعلي بن أبي طالب أعلم من بقية الأنبياء فيماأما
  :االله عليه وسلم

 صلى االله عليه وآله فـي  النبي  صلوات االله عليه كان شريك-علي- أنه باب
" علم من سائر الأنبيـاء  أوأنه العلم دون النبوة وأنه علم كما علم صلى االله عليه وآله

 .)٥( رواية ١٢

باب أن عنـدهم جميـع علـوم    " الأنبياء والملائكة كل  فعلي عنده علمولذلك
   .)٦( رواية٦٣" الملائكة والأنبياء 

 أسـر  وسـلم  ايها الناس إن رسول االله صلى االله عليه:"  أن عليا قالوزعموا
  رواية بهذا المعنى٨٢"  ألف مفتاحبابإلي ألف حديث في كل حديث ألف باب لكل 

                                                             
  ١/١٩٢أصول الكافي  )١(
  ١/٢٢٣أصول الكافي  )٢(
  ١/٢٥٥أصول الكافي  )٣(
  ١/٢٦٣ الكافيأصول  )٤(
  ٤٠/٢٠٨البحار  )٥(
  ٢٦/١٥٩البحار  )٦(
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 علـم  عند  جعفر الصادق كما يزعمون يعتبر هذا العلم ليس له قيمةلكن)١( البحار في
  . )٢("بذاك هذا واالله هو العلم، قال إنه لعلم وليس"الأئمة الحقيقي ففي رواية قيل له 

 أن العلم الموروث من النبي والأنبياء قبله مكتـوب عنـد أئمـة               فيزعمون
 بين يدي الأئمة وقد أخذوه إما شفاهة أو إملاء من النبـي صـلى االله                وأنه!! الشيعة
   . وهناك الكتب الموروثة بأسماء وأشكال مختلفة لا يحدها خيالوسلم، عليه

"  لديهم كتب الأنبياء عليهم السلام يقرءونها على اختلاف لغاتهـا أن باب في"
 .)٣( رواية ٢٧

 . )٤("هم السلامباب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء علي"

 .)٥( رواية١٤٩" باب جهات علومهم وما عندهم من الكتب"

"  كتبا فيها أسماء الملوك الذين يملكـون فـي الأرض          ندهمباب أن في أن ع    "
 .)٦(روايات سبع

 ٤٠" باب عندهم كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسـماء شـيعتهم وأعـدائهم            "
 .)٧(رواية

                                                             
 في نفس المعنى    ظر وان ٢/١٧٤ وللموضوع ذكر عند بن بابويه في الخصال         ٤٠/١٢٧البحار   )١(

  ٨٩ الدرجات بصائر
  .٢/١٧٦ الخصال ٤٠/١٣٠ والبحار ١/٢٣٨الكافي  )٢(
   .٢٦/١٨٠البحار )٣(
    .١/٢٣١أصول الكافي  )٤(
   .٢٦/١٨البحار )٥(
  ٢٦/١٥٥البحار  )٦(
  ٢٦/١١٧البحار  )٧(



 
 

  

 ١٨٦

 

 دمن كتب الأنبياء فكثير ومنها ما أفـر      الكتب التي اختصوا فيها ولم تكن        أما
باب فيه ذكـر الـصحيفة والجفـر والجامعـة ومـصحف            "له الكافي كتابا بعنوان     

  . )١("فاطمة

زبور داود وتـوراة موسـى وإنجيـل عيـسى          " الجفر الأبيض وفيه     ومنها
وصحف إبراهيم والحلال والحرام ومصحف فاطمة وفيه ما يحتاج الناس حتـى أن             

  .)٢(" الجلدة وثلث الجلدة وربع الجلدة وإرش الخدشفيه الجلدة ونصف

 منذ كانت الدنيا إلى أن الناس وفيها ما يحتاج" وصية الحسن والحسين ومنها
  .)٣(" تفنى

  . )٤(التي فيها سب لبعض قبائل العرب" بيطةالع" صحيفة ومنها

  .)٥(" مطوي مثل فخذ الرجل"الذي وصفوه بأنه " كتاب علي "وهناك

 نقلها ولسنا بحاجة إليه لكن فيهـا  يصعب  هذا الجانب كثيرة جدا فيوالأخبار
 الصحيفة أكثر من غيرها وتعظم أو  وخيالات عجيبة كل رواية تعظم الكتابغاتمبال

 أنهم يصرحون بأن بعـض  الغريب لكن. فضلها ونظرة الأئمة لها وما فيها من علم
 ينسبون لأئمتهم أعلاه افعن الصحيفة التي جاء ذكره. هذه الكتب مفضل على القرآن

  . )٦("الصحيفة لو ولينا الناس لحكمنا بما أنزل االله لم نعد ما في هذه"قولهم

 والكتب السرية فلا الصحائف هذه عن  أراد أن يعرف ما جاء في كتبهمومن
 بقدر ما يـستطيع ولـن   ويبالغ كل ما يحتاج هو أن يتخيل. يحتاج أن يقرأ ولا يبحث

                                                             
  ١/٢٣٨أصول الكافي  )١(
  ٤١ وبصائر الدرجات ٢٦/٣٧البحار  )٢(
  ٥٤ الدرجات وبصائر ٢٦/٥٤ والبحار ١/٣٠٤أصول الكافي  )٣(
  ٤١ والبصائر ٢٦/٣٧ الأنواربحار  )٤(
  ٤٥ وبصائر الدرجات ٢٦/٥١البحار  )٥(
  ٣٩ وبصائر الدرجات ٢٦/٢٢البحار  )٦(



 
 

  

 ١٨٧

 

 حـول هـذا   الـشيعة  طرت في باله أعظم مما جاء في كتـب يجد المبالغات التي خ
   .الموضوع

 العلم عن النبي صلى االله يتلقى  تزعم الشيعة أن عليا رضي االله عنه:سادساً
 مـا علمـه الرسـول    باب" ففي البحار باب كامل بعنوان: عليه وسلم حتى بعد موته

فرغـت مـن غـسلي    فـإذا   " إحداها جاء في" صلى االله عليه وآله عند وفاته وبعده
 كائن إلى يـوم  بماهو فأدرجني في أكفاني ثم ضع فاك على فمي قال ففعلت وأنبأني

 . )١(..ورويات كثيرة مثلها" القيامة

  الضروري جدا التنبيه إلى أن هذا العلم لم يكن من العلم ألـذي بلغـه  ومن
 عليه للأمة بل هو مما خص به الأئمة يخرج مـنهم فـي أوقـات                الله صلى   الرسول

 مخالف بشكل قطعي لما هو متفق عليه إجماعا أن النبي صـلى  المعنى مختلفة وهذا
 وأكمل االله الدين على يديه وأدى الأمانة وختم النبـوة بـل   الرسالة االله عليه وسلم أتم

 النبي صلى االله عليه وسلم كاتم للعلم مانع للناس مـن تعلمـه   أن  هذا الكلاممقتضى
سألة التي لا شك تخرج صاحبهامن الملـة لـم تثبـت             الم وهذه ؛وتاركه للأئمة فقط  

وإليـك بعـض    . حـدد استنتاجا بالروايات بل نصوا عليها بشكل صريح بمعناها الم        
  :النقولات في ذلك

الأحكام في الإسلام قسمان قسم أعلنه النبي صلى االله عليه وسلم للـصحابة             "
في وقته ثم يعهد  كل وصي يخرج منه ما يحتاجه الناس أوصياءه وقسم كتمه وأودعه

 .)٢(" به إلى من بعده

                                                             
  ).٨٠(رجاتوكذلك في بصائر الد ٤٠/٢١٣البحار  )١(
  ١٤٦و ٧٧ آل كاشف الغطاء الشيعةأصل  )٢(



 
 

  

 ١٨٨

 

 المستجدة لم تكن علـى  الحوادث والسنة لم يكمل بها التشريع لأن كثيرا من" 
عهده صلى االله عليه وسلم احتاج أن يدخر علمها عند أوصيائه ليؤدوها عنـه فـي                

  . )١("أوقاتها

 لتعلـيم   عليه وسلم ضاقت عليه الفرصة ولم يسعه المجالاالله إن النبي صلى   "
  )٢("جميع أحكام الدين

   

                                                             
  ٤مصابيح الأصول لبحر العلوم  )١(
  ٢/٢٨٨ على أحقاق الحق النجفيتعليقات  )٢(



 
 

  

 ١٨٩

 

  الفصل الثاني
  وقواعدها الرواية عن أئمة الشيعة؛ طريقتها

.  تنسب ما فيها من أحاديث عن الأئمة إما بإسناد أو بدون إسنادالشيعة كتب  
 مسندا أو غير مسند فالرواية تنسب لأحد الأئمة بمن فيهم الإمام الحديث وسواء كان

لأساسية في مسألة الرواية وطريقة وصول الأحاديـث لكتـب          ومن الأمور ا  . الغائب
 : ما يليالشيعة الحديث الثمانية أو غيرها من كتب

 محمد يقول . مرويات الصحابة مرفوضة لديهم إلا قليلا جدا ممن زكتهم كتبهم:أولا
أما ما يرويه مثل أبي هريرة وسمرة بن جندب وعمرو          "حسين كاشف الغطاء    

 وبهذا فإن كل. )١("فليس لهم عند الإمامية مقدار بعوضة ونظائرهم العاص بن
 السنة تقريبا ومروياتهم وعلى رأسها صحيح البخاري ومسلم لـيس لهـا        كتب

   . بعوضة من قيمةمقدار عند الشيعة

 حتى لو كان من آل البيـت  طريقتهم  لا تقبل رواية إلا من يؤمن بالإمامة على:ثانيا
 بل إن الكافي يكفر مـن       ،)٢(لي بن الحسين  وترد رواية غيرهم مثل زيد بن ع      

 وبهـذا تـسقط   عـشر  خرج مطالبا بالحكم من آل البيت من غيـر الإثنـي  
 .)٣(روايتهم

 في الكتب الثمانية وغيرها من كتـب التفـسير   وردت  كثير من الأحاديث التي:ثالثا
 مباشرة للـصادق أو البـاقر أو   تنسب والعلوم الأخرى ليس فيها أي إسناد بل

 وجودها فـي تلـك   لمجرد ا من أئمة الشيعة ومع ذلك تعتبر حجة فقطغيرهم
  .الكتب

                                                             
  ٧٩أصل الشيعة  )١(
  )١/٦٦ الاستبصار راجع( )٢(
  )١/٣٧٢ الكافي أصول( )٣(



 
 

  

 ١٩٠

 

 حال سندها من حيث الانقطـاع أو  الشيعة  الأحاديث المسندة بأسانيد لم يناقش:رابعا
 تساق كما هي بما فيها مـن  بل عدالة الرواة أو مسائل الشذوذ والعلة وغيرها

 ولا حقيقـي  عي علم حـديث  في التراث الشيوليس. مسائل خطيرة في العقيدة
علم رجال تقاس به تلك الكتب بل إن علم الرجال والحديث لم يظهرا أصـلا               

 المئة الثامنة أو بعدها وليس له أصول متفق عليها بل كان محـاولات  في إلا
 لتقليد أهل السنة مبعثها الخجل من تهافـت الروايـات   مرتبة غير منظمة ولا

  .التي عندهم

 االله خلـق  أحاديث مسندة فكثير منها يعتمد على رواة من أشر إن كان هناك :خامسا
 كما أشارت روايات شيعية إلى ذلك كثيرا ومن أشهر الرواة الذين قدحت فيهم

 الشيعة ونسبت لجعفر الصادق لعنهم وسبهم هم رواة اتكأ عليهم الكـافي             كتب
مـا  أ. وغيره في نسبة الأحاديث للصادق والباقر في عدد هائل من الأحاديث          

 وفي كتب رجال أهل السنة فيكفيك أن يقـال فـي   السنة عدالة الرواة عند أهل
 أنه كذاب لأن استحسان الكـلام  الجميع كتب الرجال أنه رافضي حتى يعرف
 كتـبهم مجهولـون   رواة لكن كثير مـن . وتحويله إلى حديث عندهم ليس ذنبا

  فعـلا لكتب الرجال عند أهل السنة وهم حقيقة شخصيات قد تكـون وهميـة  
  . في السند حتى تعطيه شيئا من المصداقيةاختلقت

 لم تنته عند الشيعة إلى الآن بل استمرت مع تـأليف  المزعوم  الرواية بالسند:سادسا
فـإن كانـت الروايـة    .  المئة الحادية عشرةبعد الكتب المتأخرة التي ظهرت

د الذي ينسب  فكيف بهذا الإسنابالكذب بالاسناد العالي القريب من الأئمة مليئة
 شخص الآن أن يحـذو  أي وبإمكان الحديث للائمة بعد ثمانية أو تسعة قرون؟

 ويؤلـف كتابـا   عشرة حذو المجلسي مثلا الذي وضع كتابه في المئة الحادية
 ضخما وينسب فيه روايات للأئمة ونضمن له أن أحاديثه ستكون من ضـمن 

  . المعمول به عند الشيعةالحديث



 
 

  

 ١٩١

 

 عن الإمام الثاني عشر المزعوم منذ الرواية ي في الرواية يقبل المنهج الشيع:سابعا
 عندهم عالية الـسند لأن الإمـام        تعتبر والرواية عن الغائب  .  إلى الآن  لادتهو

. الغائب هو أقرب الأئمة لهم بزعمهم، مما يعطيها قوة على الروايات الأخرى           
 فيها  تجسدت وأما كيف روى الرواة عن الإمام الثاني عشر فهذه قصة طويلة          

 الخرافة والنصب والاحتيال نترك تفاصيلها عندما نتحدث عن المهدي ونكتفي         
 بالقول ان الرواية عن المهدي أو الغائب أو القائم أو الثاني عـشر كلهـا                هنا

 ترسل كجواب منـه     خاصة واحدة تحصل عن طريق رقاع       لشخصية تسميات
 الواسطة بينـه وبـين    الأبواب الذين همطريق على أسئلة ترده من الناس عن

 بعض من كتب كتب الشيعة قبل كما حصلت الرواية بشكل مباشر من. الناس
 الحج لحـد  في وبعض علمائها ولا يزال علماء الشيعة يزعمون أنهم يوافونه

  .الآن

 صلى االله   الرسول  إذن الطرق التي تتم بها توصيل الحديث من الإمام أو          هذه
 .الشيعي لتراثعليه وسلم إلى صاحب الكتاب في ا

     
  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

 ١٩٢
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  الفصل الثالث
  أسس منهج التلقي عند الشيعة

 الدين  عند الشيعة ليس فقط ما نسب للرسول صلى االله عليه وسلم؛ بل يؤخذ                      : أولاً   
 عشر بمن فيهم الإمام الغائب الثاني عشر والذي                  الإثني    الدين من كل الأئمة        

وقول وعمل الأئمة         .    الشيعة   معينة حددها    بطريقة   يتم الاتصال به والأخذ عنه           
  . النبي صلى االله عليه وسلمعن كلهم نص شرعي بذاته مستقل عن كونه نقل

 عليه وسلم في كتب الشيعة       االله     تشكل الأحاديث المنسوبة لسيدنا محمد صلى            : ثانياً  
 مما يسمى   الشيعة   نسبة لا تزيد عن خمسة بالمائة من مجموع ما في كتب                

لحديث، لأن معظ           دق                  عندهم  با لتي عندهم تنسب لجفعر الصا ا يات  لروا م ا
 الأخرى تنسب للأئمة الآخرين بمن             والروايات        وعدد كبير ينسب لمحمد الباقر      

 مما يسمى حديثا لديهم       والقليل    فيهم سيدنا علي بن أبي طالب رضي االله عنه؛             
  .ينسب لسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

. الإمام      فهمه ولا تفسيره إلا بقيم والقيم هو             القرآن عند الشيعة باتفاق لا يمكن            : ثالثاً  
 فيه الروايات التي تفسر           الذي    وبهذا تكون حجية القرآن مرتبطة بحديث الإمام               

   .القرآن

 عن طريق أصحاب الأئمة،         بأسانيد    عشر الإثني     يتم نقل الحديث عن الأئمة         : رابعاً   
شيعة  هذه الأحاديث في كتب ال            وجمعت   . الشيعة أنها تصل للأئمة       عم ويز  

   ...الثمانية 

لكن                      : خامساً   لسنة،  لشيعة كتب اشترطت الصحة مثل ما هو عند ا  لا يوجد عند ا
 وهو عرض أحد الكتب         الصحة   عندهم ما قد يكون أعظم بزعمهم من اشتراط              

 على  عرضه  على المهدي الغائب وهو كتاب الكافي الذي يزعم مؤلفه أنه                        
فقال عنه             في غيبته  لمهدي وهو  لعظمة       .   " كاف لشيعتنا   " ا وحسب تقديرهم 



 
 

  

 ١٩٣
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 هذه تزكية أعظم من تصحيح أهل السنة للبخاري ومسلم الذي                    تكون   المهدي   
 .يعتبر التصحيح فيه اجتهاد بشر وليس تزكية إمام معصوم كما هي عندهم                       

 الاعتقاد بعصمة الأئمة جعل الأحاديث التي تصدر                   إن  : االله فياض    عبد  يقول  
إلى النبي صلى االله عليه         يشترطوا إيصال سندها        أن   عنهم صحيحة دون    

  . )١(وسلم

 أهل السنة في وقت مبكر وظهرت معظم كتب الحديث                 عند   بينما بدأ التدوين:سادساً
 والثاني والثالث؛ فقد تأخرت كتب               الأول     ومدارس الفقه السني في القرون              

 بالرواية والأسانيد مباشرة           ) زعما  (  ذلك فقد نقلت كلها      ومع   الشيعة في الظهور      
 بحار الأنوار الذي كتب بعد إحدى عشر                 وحتى   ئمة الإثني عشر     نقلا عن الأ    

  .قرنا نقل بالرواية

بعاً  للعلم                      : سا احتكار  لدين حيث لا  ا تعلّم  لسنة  هل ا بينما يستطيع أي شخص من أ  
ءة                                لقرا ا لشيعة من خلال  عند ا لدين  ا يعرف  ن  أ نه لا يمكن  أ لشرعي، لا  ا

   .لدينا والدراسة بل لا بد من اتباع مجتهد معين يشرح

 الشرعيين مهما بلغ من       العلماء     لا يمكن لأي شخص أن يدخل في منظومة           : ثامناً  
 تعميد من الحوزات أو المؤسسات الدينية                على   إلا إذا حصل      شرعي العلم ال    

لقرآن                         ا ين ويفسر  لد ا ويعلم  يفتي  ن  أ يستطيع  ا  مجتهد لشخص  ا حتى يصبح 
  .والحديث

   
  

  

  
                                                             

  ).١٤٠(تاريخ الإمامية  )١(



 
 

  

 ١٩٤
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  الفصل الرابع
   عند الشيعة مخالفة أهل السنة واجبة

 الأمور المسلم بها عند الشيعة قاطبة وجوب مخالفة أهل السنة في الأخبـار              من
فضلاً عن العقائد حتى إن مقياس صحة أي خبر عند الشيعة لابد أن يكون خلاف ما                

  .عليه أهل السنة

 لا نسوق هذا جزافاً ولا نذكره من كتب الأقدمين بل نذكر هذا من كتـاب              ونحن
 وما يسمى عندهم بنائـب المهـدي المنتظـر وأعلـى            افضةيعة الر لأحد علماء الش  

: فيقول موضحاً سبب ضرورة المخالفـة     " آية االله الخميني  "شخصية في إيران الآيات   
لـم  : أتدري: - عليه السلام    –قال أبو عبد االله     : عن أبي إسحاق الأرجاني رفعه قال     
ياً لم يكن يدين الله بدين إلا       أن عل : قال. لا أدري : أمرتم بخلاف ما تقول العامة؟ قلت     

خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره وكانوا يسألون أمير المـؤمنين عـن               
  .)١(فإذا أفتاهم جعلوا له ضداً من عندهم ليلتبسوا على الناس. الشيء لا يعلمون عنه

  عند الخميني في المخالفة أن الصحابة رضوان االله عليهم يستفتون الإمام           فالسبب
 فيما أشكل عليهم ثم يضعون نقيضه، فلهذا خبر الـشيعة لا            – رضي االله عنه     –عليا  

  .يوافق خبر أهل السنة إلا عن تقية

 الشيعة حقائق التاريخ وكتبوه بمداد الحقد والكراهيـة لأولئـك الـصحابة             وقلب
ولا أعلم أي جريرة أرتكبها رضوان االله عليهم عند الشيعة أعظم من نصرة             . العظام

ال والروح والقضاء علـى     لمصطفى عليه الصلاة والسلام ونشر الإسلام وفدائه بالم       ا
 المشرفة التي وقفها صحابه رسول االله صلّى        اقف؛ لقد حفظ لنا التاريخ المو     ملة الكفر 

 وسجل لنـا    – عليه السلام    –االله عليه وسلّم في الدفاع عن الإسلام ورسول الإسلام          
  .لتشيع ستاراً للنيل من الإسلام ورسوله ورجالهالمواقف المخزية لمن اتخذوا ا

                                                             
  .)٨٢ص(التعادل والترجيح للخميني  )١(



 
 

  

 ١٩٥
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البحث الثاني في حال الأخبار الواردة في مخالفة العامـة وهـي            :  أيضاً ويقول
  :أيضاً طائفتان

  .ما وردت في خصوص الخبرتين المتعارضتين: إحداهما

  .ما يظهر منها لزوم مخالفهم وترك الخبر الموافق لهم مطلقاً: وثانيتهما

فإن لم تجدوهما فـي     :  مصححة عبد الرحمن بن أبي عبد االله وفيها        : الأولى فمن
كتاب االله فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبـارهم فـذروه ومـا خـالف             

  .أخبارهم فخذوه

قـال أبـو    :  رسالة القطب أيضاً بسند فيه إرسال عن الحسن بن الري قال           وعن
  . فخذوا بما خالف القومإذا ورد عليكم حديثان: - عليه السلام –عبد االله 

هل يسعنا فيما ورد    : قلت للعبد الصالح  :  بإسناده عن الحسن بن الجهم قال      وعنها
فيروي عـن  : فقلت. لا واالله لا يسعكم إلا التسليم لنا  : فقال. علينا منكم إلا التسليم لكم    

خذ بما خـالف  :  شيء ويروي خلافه فأيهما نأخذ؟ فقال– عليه السلام  –أبي عبد االله    
  . القوم فاجتنبهقالقوم وما واف

ولا يخفى وضوح دلالة هذه الأخبار علـى        :  الخميني على ما سبق بقوله     وعلّق
أن مخالفة العامة مرجحة في الخبرين المتعارضين مع اعتبار سند بعضها بل صحة             
بعضها على الظاهر واشتهار مضمونها بين الأصحاب بل هو المرجح هو المتـداول         

  .)١(جميع أبواب الفقه والسنة الفقهاء في شائعالعام ال

 المتعارض عند الشيعة بما يخالف أهل السنة إنما هو نتيجة تنافر أدلـة              وترجيح
 وعدم تآلفهم بينها خلاف في مدلولات روايتهم فأبسط شيء عندهم           أحكامهم وعقائدهم 

  .هو الأخذ بما يخالف أهل السنة

                                                             
  .)٨١-٨٠ص(تعادل والترجيح ال )١(



 
 

  

 ١٩٦
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: بإسناده، عن علي بن أسباط قـال      عن العيون   :ومن الطائفة الثانية  : ضاً أي ويقول
يحدث الأمر أجد من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيـه            : قلت للرضا عليه السلام   

ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك فإذا أفتاك بشيء فخـذ           : أحد أستفتيه من مواليك؟قال   
  .بخلافه فإن الحق فيه

إلى الواقع، فأرشده   موردها صورة الاضطرار وعدم طريق      :  عليها قائلاً  وعلّق
معرفة ما يخفر من الأحكام الـشرعية لـدى         . إلى طريق يرجع إليه لدى سد الطرق      

الشيعي وهو ببلدٍ على خلاف ما هو عليه هو استفتائه علمائه والأخـذ بخـلاف مـا       
  .فإن الحق فيه. يقول

 والشيعة قاطبة يرون أنه إذا صدرت عن المعصوم فتوى توافـق مـا          والخميني
السنة ففتياه تقية لأنهما أضداد يستحيل اللقاء بينهمـا إلا إذا جمعنـا الليـل    عليه أهل   

عن عبيد بن زراره عـن أبـي        : وفي ذلك يقول الخميني   . والنهار والضلال والهدى  
ومـا سـمعت    . ما سمعت مني يشبه قول الناس ففيه التقية       : عبد االله عليه السلام قال    

  .مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه

لا يبعد أن يكون مراده شباهة قول الناس فـي آرائهـم وأهـوائهم              :  عليها فعلّق
  .)١(كالقول بالجبر والقياس والفتاوى الباطلة المعروفة منهم كالقول بالعول والتعصيب

 لا يتم إيمان الشيعي إلا إذا خالف أهل السنة وإذا لم يكن كذلك فهو آثـم      وعندهم
وأما قوله في رواية شـيعتنا المـسلمون لأمرنـا          : ودينه ليس كاملاً، فيقول الخميني    

  .الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس منا

ما أنتم على شيء مما هم عليه، ولا هم على شيء إنما هـو          :  رواية أخرى  وفي
  .إقبال على باطل سواء كان ذلك عبادة أو غير ذلك

                                                             
  .)٨٢ص(المصدر السابق  )١(



 
 

  

 ١٩٧
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إذا رأيت الناس يقبلون علـى  : "زيعوأما قوله في صحيحه إسماعيل بن ب    : ويقول
يدل على أن إقبالهم على شيء وإصرارهم به يدل على بطلانه، وعلى            " شيء فاجتنبه 

  .)١(أي حال لا إشكالاً في أن مخالفة العامة من مرجحات باب التعارض

 تمسك أهل السنة بكتاب االله تبارك وتعالى والعمل بسنة نبيه صلّى االله عليـه               إن
  .د هؤلاء الشيعة المغالينوسلّم باطل عن

فتحصل من جميع ما ذكرنا من أول البحث إلى هنـا           :  يذكر الخلاصة فيقول   ثم
موافقـة الكتـاب والـسنة، ومخالفـة       : أن المرجح المنصوص ينحصر في أمـرين      

  .)٢(العامة

قد اتضح أن المرجح المنصوص منحصر فـي موافقـة الكتـاب            :  أيضاً ويقول
هما يمكن أن يدون ثبوتاً مرجحاً لأجـل الـصدور أو           ومخالفة العامة، فكل واحد من    

  .)٣(لجهته ويمكن أن يكون كل لجهته

 كثيرة في بيان وجوب المخالفة بين أهل السنة والشيعة، وكما يقـول             فالنصوص
 مخالفة أهل السنة والجماعة الـذين هـم         جعلوا)٤(إنهم: "الشيخ محمد بن عبد الوهاب    

ليه وسلّم وأصحابه أصلاً للنجاة فـصاروا كلمـا   على ما عليه رسول االله صلّى االله ع   
فعلوا أهل السنة تركوه وإن تركوا شيئاً فعلوه، فخرجوا بذلك عن الدين رأساً، فـإن               
الشيطان سول لهم وأملى لهم وأدعو بأن هذه مخالفة علامة الفرقة الناجية وقد قـال               

. ا عليـه وأصـحابي     أن االفرقة الناجية هي السواد الأعظم وم     : صلّى االله عليه وسلّم   
فلينظر إلى الفرق ومعتقداتهم وأعمالهم فما وافقت النبـي صـلّى االله عليـه وسـلّم                
وأصحابه هي الفرقة الناجية؛ وأهل السنة هم المتبعون لآثاره صلّى االله عليه وسـلّم              

                                                             
  .)٨٣ص(المصدر السابق  )١(
  .)٨٣ص(المصدر السابق )٢(
  .)٩١-٨٣ص(المصدر السابق )٣(
  .أي الشيعة )٤(
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فهـم أحـق أن يكونـوا    . وآثار أصحابه كما لا يخفى على منصف ينظر بعين الحق   
 النجاة الظاهرة فيهم باستقامتهم على الدين مـن غيـر تحريـف      الفرقة الناجية وآثار  

وظهور مذهبهم وشوكتهم في غالب البلاد ووجود العلمـاء المحققـين والمحـدثين             
  .)١("والأولياء والصالحين فيهم وقد نزع الولاية عن الرافضة فما سمع فيهم ولي قط

     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .)٣١-٣٠ص(رسالة في الرد على الرافضة لمحمد عبد الوهاب  )١(
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  الفصل الخامس
  ند الشيعةمصادر الرواية وغيرها ع

  : ثلاثة مباحثوفيه

  :التعريف بكتب الشيعة:  الأولالمبحث

   :الأربعة القديمة هي )أ (

 الكافي : كتاب-١

  لا يحضره الفقيهمن  : كتاب-٢

   الأحكامتهذيب : كتاب-٣

  الاستبصار : كتاب-٤

  :الأربعة المتأخرة هي )ب (

  الوافي :كتاب-١

 ر الأئمة الأطهار الأنوار الجامعة لدرر أخبابحار : كتاب-٢

  وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة:  كتاب-٣

   الوسائلمستدرك : كتاب-٤

  درجة روايات الكتب الثمانية السابقة:  الثانيالمبحث

  ..."بصائر الدرجات"الكتاب التاسع للشيعة :  الثالثالمبحث
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  تمهيد
ي الكتب  وهالمرجعية،  حقيقة المذهب الشيعي تستقر في كتب المذهبإن

  .الثمانية المشهورة عندهم والتي سنعرج عليها كتاباً كتاباً

 بالذكر أن كثيراً مما تتضمنه المصادر الشيعية ليس أمراً متفقـاً عليـه              وجدير
وإنما اتفقوا على أصول العقيدة، من التوحيد وما يتعلق به، من تنزيه            . بين الشيعة 

ثـم  . يم والتشبيه والمكان والزمـان    االله سبحانه وتعالى عن الظلم والجبر والتجس      
 يتعلق بهما من عصمة الأنبياء والأئمة،       وما ،ثم إمامة الأئمة الاثني عشر    . النبوة

  .ثم المعاد الجسماني

 اتفقوا على بعض الأمور الأخرى التي ثبتت بأدلة قطعية مـن النـصوص    كما
بالفقه والـسيرة  وتلك الأمور تتعلق  . المتواترة أو الإجماع أو حكم العقل القطعيين      

وقد اختلفوا في كثير من الأمور، لأن باب الاجتهـاد          . وما بعد الموت وغير ذلك    
  .مفتوح عندهم

من الإجحاف إنكار كل مـا تـضمنته كتـبهم جملـة            :  جهة أخرى نقول   ومن
 التثبت عند الرجوع للمصادر الشيعية وعدم التسرع فـي          وتفصيلاً، بل لا بد من    

 عليها بشواهد من مصادر سنية وغيرهـا،        استدلوا هملأنإنكار كافة ما تضمنته،     
 والتأني فـي دراسـتها والحكـم        مفمن المهم الاطلاع على أصول الشيعة وأدلته      

  .عليها

 علماء الشيعة الاثنا عشرية قديماً وحديثاً على أن أشـهر كتـبهم             أجمع وقد   
 وبيـان   وأصحها وأوثقها، التي هي أصولهم المعتمدة في العقائد والفقـه والحـديث           

الكافي، والاستبصار، والتهذيب، ومن لا يحضره الفقيـه، والوسـائل،          :  هي ذهبهمم
  .والوافي، والبحار، ومستدرك الوسائل؛ وهي التي تسمى بالكتب الثمانية
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 أحد علماء الشيعة المعاصـرين عـن أهـم        صالح الحائري  محمد   وقد تحدث   
أربعة منهـا   : امية فهي ثمانية  وأما صحاح الإم  : "وأصح الكتب المعتمدة عندهم فقال    

 لمحمـد   امنهـا للمحمدين الثلاثة الأوائل، وثلاثة بعدها للمحمدين الثلاثة الأواخر، وث        
 .)١("حسين المرحوم المعاصر النوري

  : أما المحمدون الثلاثة الأوائل أصحاب الكتب الأربعة فهم

  " .الكافي "  صاحب كتاب) هـ٣٢٩ت (محمد بن يعقوب الكليني . ١

 ـ٣٦٠ت  (محمد بن الحسن الطوسي، أبو جعفر       . ٢ تهـذيب  " صاحب كتابي ) ه
  ".الاستبصار فيما اختلف من الأخبار"، و"الأحكام

 ـ٣٨١ت (" الـشيخ الـصدوق    " محمد بن بابويه القمي، الملقب بــ        . ٣  ) هـ
  " .من لا يحضره الفقيه"صاحب كتاب 

  .مدة المنسوبة إليهم هم المحمدون الثلاثة الأوائل وكتبهم الأربعة المعتهؤلاء

  : المحمدون الأواخر الذين هم أصحاب باقي الكتب، فهمأما

 ـ١٠٩١ت (محمد بن الحسن فيض الكاشاني المعروف بملا محـسن          . ١ ، ) هـ
  ".الوافي: " صاحب كتاب

 ـ١١١١ت  (محمد بن الباقر المجلسي     . ٢ بحـار الأنـوار    " ، صاحب كتاب    ) ه
  " .الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار

وسـائل  " ، صاحب كتـاب  ) هـ١١٠٤ت  (ومحمد بن الحسن الحر العاملي      . ٣
  ".الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة 

 ـ١٣٢٠ت  (ثم حسين بن النوري الطبرسي      . ٤ كتاب مـستدرك   " ، صاحب   ) ه
  ".الوسائل

                                                             
  ).٢٣٣ الإسلامية ص كتاب الوحدة(مقال محمد صالح الحائري، منهج عملي للتقريب  )١(
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 هي الكتب الثمانية المعتمدة لدى الشيعة فـي مـسائل الـدين المختلفـة           هذه
ربعة الأولى المنسوبة للمحمدين الثلاث الأوائل هي التـي         عندهم، غير أن الكتب الأ    

 ومستند عقائـدهم وفقههـم وأحـاديثهم    - عند الشيعة-عليها مدار أحكامهم الشرعية   
 إلا في القرن الرابع الهجري، مما يعنـي تـأخر الـشيعة    فورواياتهم، وكلها لم تؤل   

 بظلال مـن الـشك   بقرون عن أهل السنة في تدوين أمور الدين عندهم وهو ما يلقي    
وهذا أمر يقر به علماء الـشيعة  (والريبة حول نسبة وصحة ما ورد فيها من روايات    

إلى الرسول صلى االله عليه وآله وسلم أو إلى أئمة آل البيت، حيـث يـزعم               ) أنفسهم
  .الشيعة أنهم يتبعون مدرسة أهل البيت عليهم السلام 

بداية من القرن الحادي عـشر    باقي الكتب الأربعة الأخرى فلم تؤلف إلا         أما
إن مدار الأحكـام    ": "الوافي"قال محمد بن الحسن فيض الكاشاني في كتابه         . الهجري

 وهو المـشهود عليهـا بالـصحة مـن          )١(الأربعةالشرعية اليوم على هذه الأصول      
  .)٢("مؤلفيها

:  الثلاثةللمحمدين  الشيعة الإمامية كتب أربعةوعند ": جواد مغنيةمحمد قالو
 ومـن لا    ، الاستبـصار  : وهـذه  ، ومحمد الصدوق، ومحمد الطوسي    ،حمد الكليني م

 والتهذيب، وهذه الكتب عند الشيعة تـشبه الـصحاح عنـد            ، والكافي ،يحضره الفقيه 
  .)٣("السنة

 البخاري وصـحيح مـسلم   صحيح ): الست لدى العامةالصحاح(  بـويقصد
  .ماجهوسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن 

                                                             
  .الكافي، والاستبصار، والتهذيب، ومن لا يحضره الفقيه: هي )١(
  .)١/١١(الوافي  )٢(
   .٢٦١ ص لمحمد جواد مغنية مقال )سلاميةكتاب الوحدة الإ( )٣(
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 الاجتهاد لدى الـشيعة مرتكـز علـى الكتـب           إن": حسين بحر العلوم   قالو
 ومن لا يحضره الفقيه للصدوق، والتهـذيب، والاستبـصار          للكليني،  الكافي :الأربعة

  .)١(" المسلمة كالصحاح الستة لدى العامةالأصول للطوسي، وهي من

لسند، أم  وهل رواياتها صحيحة ومتصلة ا    " الصحاح" جمعت هذه الكتب     كيف
  أنها ملفقة؟

 للشيعة الإمامية حديث واحد من طريق رواتهم متصل السند إلى رسول            ليس
االله صلى االله عليه وآله وسلم، وليس عندهم العلوم التي تعتنـي بفحـص الروايـات          
الحديثية وعلى رأسها علم مصطلح الحديث، والجرح والتعديل، التي عند علماء أهل            

 يحكم على الأحاديث في ضوئها، مثل اتصال السند وصدق          السنة، ولا الضوابط التي   
  .الرواة وضبطهم وعدالتهم وسلامة تلك الروايات من الشذوذ والعلة

 طبق أي منصف هذه القواعد والضوابط لما سلمت لهم روايـة واحـدة              فلو
عن : (موقوفة أو مرفوعة، وقد روى محمد بن يعقوب الكليني في كتابه الكافي، قال            

جعلت فداك،  : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام     : لحسن بن أبي خالد قال    محمد بن ا  
إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد االله وكانت التقية شديدة، فكتموا كتبهم ولم               

حـدثوا بهـا   :  أبا جعفر الثانيأي–فقال  . فلما ماتوا صارت الكتب إلينا      . ترو عنهم   
  !!! موثوقة النسبة لأصحابها يعتبرونها حقاكتب بلا إسناد وغير . )٢("فإنها حق

 حـسين لصاحبه،  " مستدرك الوسائل "  أغا بزرك الطهراني عن كتاب       يقول
 ـ١٣٢٠ت  (بن النوري الطبرسي    ا  وهو أحد الكتب الثمانيـة المعتمـدة عنـد          -) ه

                                                             
   .٢٩حسين بحر العلوم ص : مقدمة تلخيص الشافي لشيخ الطائفة الطوسي )١(
  .)١/٥٣(الكافي  )٢(
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 عثور المؤلف على بعض الكتب المهمة التي لم تـسجل           )١(والدافع لتأليفه : "-الشيعة
   .)٢(" الشيعة من قبلفي جوامع

قـال  :  يحدث عاقل بأحاديث لا أصل لها أو بآثار لا سند لهـا ويقـول             كيف
قـال  ! قال الحـسين  ! قال علي بن أبي طالب    . رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم      

  !.قال المهدي المنتظر! قال موسى! قال محمد الباقر! قال العسكري! جعفر الصادق

ر ويلعن ويسب أصحاب وزوجات سيدنا محمـد     يعتمد عاقل عليها ويكف    وهل
  !!صلى االله عليه وسلم

، الذي تـوفي  "رجال الكشي"كتاب :  أقدم كتاب في الرجال عند الشيعة هو  إن
 الرابع الهجري، دون تحديد سنة وفاته بالضبط، وهو أول كتـاب            قرنصاحبه في ال  

 متعارضة في    ترجمة فقط، في غاية الاختصار، فيه أخبار       ٥٢٠في الرجال، تراجمه    
الجرح والتعديل، وفيه أخطاء كثيرة واشتباه في أسامي الرجال أو آبائهم أو كناهم أو              

  .)٣(ألقابهم

  .وهو مختصر جدا" رجال النجاشي"  يأتي بعده كتابثم   

 أسـماء   ذكـر وهـو عبـارة عـن       " الفهرست للطوسي " يأتي بعده كتاب     ثم   
  .المصنفين ليس فيه جرح أو تعديل إلا نادراً

 هي كتب الرجال المتقدمة عندهم، غير أنها بحسب اعتـراف علمـائهم             تلك   
يقول . كتب لا تفيد كثيراً في باب الرجال ومعرفة أحوالهم ومدى عدالتهم أو ضبطهم            

                                                             
  .درك الوسائلأي كتاب مست )١(
  ).٧ص / ٢١ج(الذريعة  )٢(
  ).١/١٧٧(تنقيح المقال/ الممقاني: انظر )٣(
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 

في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشـتباهات        : "الفيض الكاشاني 
  . ) ١ (" يخفي على الخبير بهالا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا

الجـواب  .  لم يكن عندهم علم بالرجال فلماذا يذكرون أسانيد الروايات؟         فإذا
وقد أرجع سبب لجوء علمـاء  " الوسائل"عند محمد بن الحسن الحر العاملي في كتابه     

هم يلقبون أهـل الـسنة   (الشيعة لذكر أسانيد روايتهم فقط للتبرك، ودفع تعيير العامة      
 لهم، وليس لأجل معرفة الرجال، ومعرفة ضبطهم وعـدالتهم مـن كـذبهم              )مةبالعا

أنهم لم : أنا كثيرا ما نقطع ـ في حق كثير من الرواة : "وافترائهم، قال الحر العاملي
والذي لم يعلم ذلك منه، يعلم أنه طريـق إلـى           . يرضوا بالافتراء في رواية الحديث    

الفائدة في ذكره مجرد التبـرك باتـصال        رواية أصل الثقة الذي نقل الحديث منه، و       
سلسلة المخاطبة اللسانية، ودفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنـة، بـل     

  :هكذا يخبرنا الحر العاملي بسببين.)٢("منقولة من أصول

  .أنهم يذكرونها لأجل البركة حتى وإن كان لا يعرف حال رجالها:  الأول

انيد رواياتهم من أجل تجنب تعيير وتهكم أهـل الـسنة           أنهم يوردون أس  :  والثاني
  .على الشيعة في كون رواياتهم لا أسانيد لها

أن علماء الشيعة يعملـون بالأحاديـث الـضعيفة        " الحر العاملي " يصرح   بل
عندهم ويتركون الصحيحة، وذلك لثبوت صحة تلك الأحاديث الضعيفة مـن غيـر             

يرا ما يعتمدون على طـرق ضـعيفة، مـع          وكث: "يقول الحر العاملي  !! طريق السند 
وذلـك  . تمكنهم من طرق أخرى صحيحة، كما صرح به صاحب المنتقى، وغيـره             

فمن عاقـل  . )٣("ظاهر في صحة تلك الأحاديث، بوجوه أخر من غير اعتبار الأسانيد         
  !يعمد إلى قبول الحديث الضعيف والعمل به ويترك الحديث الصحيح؟

                                                             
  ).١١ / ١ج(الوافي، المقدمة الثانية )١(
  ).٢٥٨ص / ٣٠ج (وسائل الشيعة )٢(
  ).٢٥٦: ٣٠(المرجع السابق  )٣(
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ارنة بين الحديث الصحيح عند الشيعة، وعندنا        من خلال ما سبق المق     ويمكنك
  :أهل السنة؛ وسنزيد الأمر وضوحاً فيما يلي

  المبحث الأول
  التعريف بكتب الشيعة

 عمدة المذهب الشيعي ثمانية كتب؛ منهـا الأربعـة القديمـة، والأربعـة        إن
  . المتأخرة

   :الكتب الأربعة القديمة هي )أ(

 ).هـ٣٢٩( الكلينييعقوب  الكافي، لمحمد بن-١

  ).هـ٣٨١ت ( من لا يحضره الفقيه، للصدوق محمد بن بابويه القمي-٢  

  ). هـ٣٦٠ت( تهذيب الأحكام، لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي -٣       

  .) هـ٣٦٠( الاستبصار، لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي-٤

 ١٠٩١ت  ( قال الفـيض الكاشـاني       . أهمية وصحة هذه الكتب الأربعة     وعن
 المـشهود  إن مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه الأصول الأربعة، وهـي ): "هـ

 . )١("عليها بالصحة من مؤلفيها

 الكتب الأربعة والمجاميع الحديثية التـي عليهـا         : أغا بزرك الطهراني   وقال
 . )٢("استنباط الأحكام الشرعية حتى اليوم

                                                             
  .١/١١: الوافي  )١(
  ٢/١٤الذريعة  )٢(
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 لهـذه  سـند   نحتاج إلىلا فإننا): "ـه١١١١ت ( محمد باقر المجلسي وقال
 فليس إلا للتـيمن والبركـة والاقتـداء بـسنة           ،الأصول الأربعة، وإذا أوردنا سنداً    

  .)١("السلف

  الكافي : كتاب-١
هـ،هو أول المصادر المعتمـدة عنـد    ٣٢٩ بن يعقوب الكليني، توفي      لمحمد

قـاً   وأنه كتبه في فترة الغيبة الصغرى التي بواسطتها يجـد طري           ،)٢(الشيعة وأصحها 
 . عن طريق المهدي والأبوابمنها  من خلال التحققمنقولاتهإلى إثبات 

، )الفقـه (، وفروع الكافي    )العقائد(أصول الكافي   :  ينقسم إلى قسمين   والكتاب
  . سنة٢٠جمعه مؤلفه في 

  . )٣(حديثا١٦٠٩٩ً أحاديث الكافي كما يقول العاملي وبلغت

 :  للمازنـدراني الكافي ى الشعراني في مقدمته لكتاب شرح جامع علويقول
إن أكثر أحاديث الأصول في الكافي غير صحيحة الإسناد، ولكنها معتمدة لاعتبـار             "

  .)٤(" للعقائد الحقّة ولا ينظر في مثلها إلى الإسنادوموافقتها متونها

  : الكافي عدد من شيوخهم، ومن شروحه ما يليوشرح

  . ) هـ١١١١ت ( مرآة العقول لمحمد باقر المجلسي – أ

 مـن ناحيـة الـصحة       لكـافي  اعتنى المجلسي بالحكم على احاديـث ا       وقد
 . تحريف القرانروايات والضعف، وصحح

                                                             
  ).٤٥٩ ص :المجلسيمن رسائل أبي المعالي عن العلامة  )١(
، ومقدمة الكافي للحـر العـاملي       ٤٣٢ / ٣:  و مستدرك الوسائل     ١/٢٤٥: جاء في الذريعة     )٢(

  ..٧١ / ٢٠ الشيعةووسائل 
  .٢٨٠/ ١أعيان الشيعة  )٣(
   ٢/٢٨٢مقياس الهداية : من كتاب )٤(



 
 

  

 ٢٠٨
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  . المسمى شرح جامعلكافي شرح المازندراني ل– ب   

 .  الشافي شرح أصول الكافي– ج

 الأول والثاني من الكافي تسمى الكافي في الأصول وهي أصـول          والمجلدان
لتوحيد والعدل والإمامة وأكثر ما فيها يدور حـول عقائـدهم      الكافي وتتعلق بمسائل ا   

 وزيـارة  وأحوالهم وآرائهم في الإمامة والأئمة الاثنى عشر والنص عليهم وصفاتهم
 .القبور والحديث عن أعدائهم،وعلى رأسهم صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 ).كافي الفروع( المجلدات الباقية فهي في الفقه وهو ما يسمى أما

  .  يختلف الكافي عن الكتب الثلاثة الأولى والتي خصصت للفقه فقطوبذلك   

دون ..." بصائر الـدرجات : " من كتابمنقول  أن كثيرا مما في الكافيويعتقد
  .العزو له

 كلام كثير عن تزوير ضخم حصل في نسخ هذا الكتاب ففـي حـين               وهناك
 إن كتاب الكـافي ):  هـ١٠٧٦ة  سنالمتوفي( بن حيدر الكركي العاملي حسين يقول

  بينما نـرى شـيخهم  ،)١( التي فيه لكل حديث متصل بالأئمةبالأسانيد خمسون كتابا
 ـ٣٦٠ سنة   المتوفى (الطوسي  كتاب الكافي مشتمل على ثلاثـين كتابـا       : "يقول)  ه
 الخامس  فهل زيد على الكافي للكليني فيما بين القرن،)٢(" رواياته الشيخبجميع اخبرنا
 دي عشر عشرون كتابا، مع أن كل كتاب يضم عشرات الأبواب، وكل يـشمل والحا

  .  من الأحاديثمجموعة

                                                             
  ١١٤/ ٦روضات الجنات  )١(
  .١٦١الفهرست  )٢(
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 

 وهو أحد كتب الكافي التي تضم مجموعة مـن  - هل كتاب الروضة واختلفوا
 هل هو من تأليف الكلينـي أم        -الأبواب وكل باب يتضمن عدداً كبيراً من الأحاديث       

  . )١(مزيد فيما بعد على كتابه الكافي

 كبـار  حتـى   العجيب أن كتاب الكافي لم يشر إليه أحد من أهل الـسنة ومن
العلماء المحققين المهتمين بالشيعة من أمثال ابن جزم وابن تيمية والـذهبي، ولعـل              

  .الكتاب كان يتداول سرا وبنسخ قليلة

  : الشيعة في تصحيح الكافي وتضعيفهلماء عتناقض

 وغيرهم ، والكليني، والصدوق، الشيخ تقدم من شهادةما ": الحر العامليقال
 وبكونها منقولة من الأصول والكتب والأحاديث، من علمائنا بصحة هذه الكتب

وانعقاد الاجماع على ذلك إلى ،المعتمدة ونحن نقطع قطعا لا شك فيأنهم لم يكذبوا
  .)٢("العلامة زمان

  : للكافيالمصححون

في عرض على المهدي  أن الكاويحكى :" الشيخ محمد صادق الصدرقال
 .)٣(" كافٍ لشيعتناهذا:فقال

 حب تإنك وقلت " :ة الكليني نفسه يمدح كتابه ويصحح رواياته في المقدمقال
 إليه ويرجع أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم

 عن  الصحيحةبالآثار المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به
 . )٤("صادقينال

                                                             
  .١٧٦ -١١٨/ ٦ روضات الجنات )١(
  .لشيعة وسائل ا )٢(
  )١٢٢الشيعة ص(في كتابه  )٣(
  .مقدمة الكافي  )٤(
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 وهو يتكلم عن )المراجعات( عبد الحسين شرف الدين صاحب كتاب وقال
 التي هي مرجع ، جمع منها الكتب الأربعةما وأحسن  :مراجع الشيعة ما نصه

 ، الكافي: الأول إلى هذا الزمان وهيالصدر الإمامية في أصولهم وفروعهم من
 متواترة ومضامينها مقطوع هيو ، الفقيهيحضره  ومن لا، والإستبصار،والتهذيب

 .)١(بصحتها والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها

الكافي بين الكتب الأربعة كالشمس بين النجوم وإذا تأمل "( : الطبرسيوقال
 المنصف استغنى عن ملاحظة حال آحاد رجال السند المودعة فيه وتورثه الوثوق

     .)٢("ا له الاطمئنان بصدورها وثبوتها وصحتهويحصل

  في صحة المعتمدة في تأليف هذا الكتاب: السادسةالفائدة": الحر العامليوقال
  .  )٣(" أحاديثها عن الأئمة عليهم السلاموثبوت بتها وصحة نسوتوافرها -  الكافيأي -

 ، أجل الكتب الأربعة الأصول المعتمدة عليهاهو":  آغا بزرك الطهرانيوقال
 لثقة الإسلام محمد بن يعقوب بن إسحاق ،ن آل الرسوللم يكتب مثله في المنقول م

  .)٤( هـ٣٢٨الكليني الرازي المتوفى سنة 

 ، وأعظم المصنفات الإمامية، الإسلاميةالكتب أجل وهو" : العباس القميوقال
 سمعنا" : قال محمد أمين الاسترابادي في محكى فوائده،والذي لم يعمل للإمامية مثله

  .)٥("  يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيهلم هعن مشائخنا وعلمانا أن
 

                                                             
  .مطبوعات النجاح بالقاهرة ) ١١٠( مراجعة رقم ٣٧٠المراجعات ص  )١(
  .)٥٣٢ / ٣(مستدرك الوسائل  )٢(
   .٦١خاتمة الوسائل ص  )٣(
  ).٢٤٥ / ١٧(الذريعة إلى تصانيف الشيعة  )٤(
  ).٩٨ / ٣(الكنى والألقاب  )٥(
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 الشيعة وإن كانت مجمعة على اعتبار الكتب إن" : محمد صادق الصدريقول
  .)١(" كل ما فيها من رواياتبصحة الأربعة وقائلة

 : الذين لم يصححوا جميع روايات الكافيالعلماء

على ضعف أغلب  عدد من علماء الشيعة أحاديث الكافي وكلها اتفقوا درس
   .أحاديث الكافي

 الصحيح والحسنة والموثقة والقوية عند فخر الدين لأحاديثعدد ا - ١
 % ٤١= الطريحي 

 الأحاديث الصحيح والحسنة والموثقة والقوية عند محمد باقر عدد -٢
   . % ٣٨= المجلسي 

 .  صحح المجلسي جميع روايات التحريف الموجودة في الكافيوقد

ث الصحيح والحسنة والموثقة والقوية عند آغا بزرك عدد الأحادي- ٣
  % ٣٧,٥= الطهراني 

 الأحاديث الصحيح والحسنة والموثقة والقوية عند محمد باقر البهبودي عدد -١
 =٢٧,٩ % 

=  الأحاديث الصحيح والحسنة والموثقة والقوية عند مرتضى العسكري عدد -٢
٢٧,٤ % 

ن لروايات الكافي، فتارة تكون  الفارق الشاسع بين المصححين والمضعفينلاحظو
  !كل روايات الكافي صحيحة متواترة وتارة أغلب الكافي ضعيف

 فكيف بباقي ، كان علماء الشيعة متناقضين في أصح وأوثق كتاب عندهمفإذا
 !الكتب الشيعية ؟

                                                             
  ١٢٨ – ١٢٧الشيعة ص  )١(
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  : على مر القرون)الكافي للكليني( الشيعة بـ تلاعب

م كتب هذه الطائفة لم يسلم من  للكليني الذي يعد أصح وأه)الكافي( كتاب
 :التلاعب والتزوير

  يضم مجموعة منالذي  في كتاب الروضةاختلفوا : الخوانساريقال
 مزيد عليه فيما أو  الذي هو من تأليف الكلينيكافي هو أحد كتب الهل :الأبواب

 .)١(؟بعد

 الكافي مشتمل كتاب  :")هـ٤٦٠المتوفى سنة ( الطائفة الطوسي شيخ وقال
 . )٢(" بجميع رواياته الشيخأخبرنا ، كتاباًثلاثين على

 سنة ثقتهم وسيدهم حسين بن حيدر الكركي العاملي ٦٠٠ بعده بـ وجاء
 التي فيه بالأسانيد اباً كتخمسون  كتاب الكافيإن :" فقال) هـ١٠٧٦المتوفى سنة (

  .)٣("لكل حديث متصل بالأئمة

 ٢٠اب عندهم فزادوا فيه  الشيعة خلال ستة قرون في أهم وأصح كتتلاعبف
 .  وهذه الكتب تتعدد أبوابها وأحاديثها وأخبارها ورواياتها،كتاباً

 . من كتاب الكافي للكليني % ٤٠ زادوا ما نسبته أي

 وكل باب يندرج ، ملاحظة أن كل كتاب يحتوي على عشرات الأبوابمع
 . تحته أحاديث وروايات متعددة

ة التي وضعها الكليني نفسه من تبديل  لم تخلُ روايات الكافي الأصليكما
 ! وتحريف وتغيير

                                                             
  .١١٨ / ٦روضات الجنات  )١(
   .١٦١الفهرست للطوسي ص  )٢(
  .)١١٤ / ٦(روضات الجنات  )٣(
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 بعد قيام الدولة الصفوية التي أزاحت إلا  بأن الكافي لم يعرف ويشتهرعلماً
  . الغبار عن هذه الكتب المغمورة

 الكتاب متداولاً بين الشيعة بشكل سري، مما يسهل يكون  يستبعد أنولا
 بما يكون اختلقه المتأخرون ونسبوه ور، به وتزويره وتحريفهوالعبث التلاعب
 . للمتقدمين

 الأمر يؤيده ما يذكره المرجع الشيعي المعاصر أبو القاسم الخوئي وهو ينسف وهذا
 الأئمة وإن بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم فأصحاب":مصداقية كتب الشيعة الحديثية

م يتمكنوا من  ولالتقية  دوري أنهم عاشوا فإلا ،في أمر الحديث وحفظه من الضياع
 فالواصل نشر الأحاديث علناً فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريباً منه،

 وصل إليهم عن طريق إنما ] وابن بابويه والطوسيالكليني[ إلى المحمدين الثلاثة
 ولا ندري أيا منها كان عندنا  الصدوق إلى أرباب الكتب مجهولةفطرق الآحاد

 .)١("ر صحيحصحيحاً وأيا منها كان غي

 هو الكافي أصح كتاب عند الشيعة الإمامية الإثنى عشرية، فكيف بباقي هذا
  الكتب الشيعية الأقل أهمية واعتناء من الكافي عند الشيعة الإمامية الإثنى عشرية ؟

  من لا يحضره الفقيه  : كتاب-٢
ه  الملقب عندهم بالصدوق رغم أن     ٣٨١ بن بابوية القمي المتوفي سنة       لمحمد   

 ىكذب أكبر كذبة حيث زعم لقاء المهدي، وقد جاء في مقدمة الكتاب أنه اشتمل  عل               
 كمـا ) ٩٠٤٤( الطهارة وآخرها باب النوادر، وأن عدد أحاديثه         باب  باباً أولها  ١٧٦

ذكر في مقدمة كتابه أنه ألفه بحذف الأسانيد لئلا تكثر طرقه وأنه استخرجه من كتب               
  .)٢(ولم يورد فيه إلا ما يؤمن بصحتهمشهورة عندهم وعليها المعول، 

                                                             
  .)المقدمة الأولى(معجم رجال الحديث  )١(
 وأعيـان   ٢٣٧ -٢٣٠ / ٦ الجنـات  روضـات / انظر في التعريف بهذا الكتاب الخوانساري        )٢(

  .الفقيه، مقدمة من لا يحضرة ٢٨٠ / ١: الشيعة 
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 تهذيب الأحكام : كتاب-٣

 .)١( هـ٣٦٠ سنة  أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفيلشيخهم
  ).شيخ الطائفة(والملقب عند الشيعة بـ 

  : تأليفهسبب

هذه ) ترقيع( رواياتهم، فألفه لـ في  لمعالجة التناقض والاختلاف الواقعألفه   
  ).محمولة على التقية( رواية منها ٥٠٠ فجعل منها ،قضةالروايات المتنا

. بابـاً   ٣٩٣ وللأسف فقد أدى إلى زيادة الخلاف والاختلاف، وبلغت أبوابه          
 أحاديث جمع في كتابه تهذيب الأحكام جميع ما يتعلق بالفقه من: "بل إن الطوسي قال

 . )٢("يرأصحابهم وكتبهم وأصولهم لم يتخلف عن ذلك إلا نادر قليل وشاذ يس

 يقـول   كلام كثير عن تزوير ضخم حصل في نسخ هذا الكتاب، فحينوهناك
 حديثاً كما ذكر ذلك) ١٣٩٥٠(كثير إن كتاب تهذيب الأحكام للطوسي بلغت أحاديثه 

 وغيرهمـا  ،)٤( ومحسن العاملي في أعيان الشعية،)٣( بزرك الطهراني في الذريعةأغا
 نفسه صرح في كتابه عدة الأصول بأن        من شيوخهم المعاصرين فإن الشيخ الطوسي     

  . )٥()٥٠٠٠(التهذيب وأخباره تزيد على أحاديث 

  

  

                                                             
/ ٤ : الذريعـة ،  ٧١٩ / ٣: مستدرك الوسـائل    / النوري الطبرسي   : نظر في التعريف به     ا )١(

  .  مقدمة تهذيب الأحكام ٥٠٤
  ) .١/٢(الاستبصار )٢(
  ،٥٠٤/ ٤: الذريعة  )٣(
  ،٢٨٨/ ١أعيان الشيعة  )٤(
  ، ٤٥٨ انظر الإمام الصادق ص )٥(
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  :)تهذيب الأحكام( الشيعة بكتاب تلاعب
 في كتابه الطوسي  أيضاً من تلاعب الشيعة، فقد صرحالكتاب  يسلم هذالم

 حديث أي لا آلاف ٥ الأحكام تزيد عن ب أن أحاديث وأخبار تهذي)عدة الأصول(
 .  آلاف حديث٦د عن تزي

 الموجود بين أيدينا تزيد رواياته )تهذيب الأحكام للطوسي( فكتاب : ذلكومع
 .  حديث١٣٩٥٠عن 

  الاستبصار : كتاب-٤
تهذيب ( ألفه لاختصار كتابه بأنه  أيضاً، وقد صرح الطوسيللطوسي   

 مستقلاً ولكن جعله الشيعة كتاباً .)١( صرح بذلك في مقدمة الاستبصار)الأحكام
  .التصنيف استكثاراً لكتبهم غيرة من أهل السنة والجماعة المعروفين بكثرة

 .  رواية٥٥١١ : رواياتهوعدد 

 الكتب تقليد لأهل الـسنة لأن  هذه  بالذكر أن فكرة الفقه والتبويب فيوجدير
 بـل إنهـم يعترفـون أن    الكتب، الشيعة لم يكن عندهم فقه مستقل إلا بعد تأليف هذه       

 بسبب غياب النص الذي الفقهية  كانوا قديما يقلدون السنة في المسائلجمهور الشيعة
 ومناسك الحج إلا عن والحرام وقد أقر الشيعة بأنه لم يبلغهم علم الحلال. يعملون به

 جاء عـن صـحابة   فيما طريق ابي جعفر وأقروا بأن الشيعة قبل ذلك كانوا يتعبدون
 لا يعرفون وهم بل أن يكون أبو جعفركانت الشيعة ق" صلى االله عليه وسلم، -رسول

 مناسـك  مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى كان أبو جعفر ففتح لهم وبـين لهـم  
حجهم وحلالهم وحرامهم، حتى صار الناس يحتاجون إليهم مـن بعـد مـا كـانوا                

  . )٢(" الناسإلى يحتاجون
                                                             

  ٣-٢/ ١الاستبصار  )١(
 الكـشي ، رجـال  ٣٨٦/ ١، البرهـان  ٢٥٣ -٢٥٢/ ١شي ، تفسير العيا ٢/٢٠أصول الكافي    )٢(

٤٢٥ .  



 
 

  

 ٢١٦
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 ختلاقوالا  بعد أن أصبحوا متفردين بالتأليف استرسلوا بالكذب والتأليفلكن 
 عن غريبة في قضايا الفقه مثلما كانوا يكذبون في قضايا العقيدة فصارت لهم تفردات
 نقـل  وقـد . عامة الفرق الإسلامية حتى في الفقه ومسائل منكرة لا تخطر على البال

كمـا سـجلها ابـن    .  هذه المسائل وهو يتعجب منهـا   بعضابن عقيل الفقيه الحنبلي     
 بقولـه  الموضوعات وأشار بن الجوزي إليها في كتابه ،)١( كتابه المنتظمفي الجوزي

 ما يخـرق  فيه ولقد وضعت الرافضة كتابا في الفقه وسموه مذهب الإمامية، وذكروا"
 كانوا مهتمين بهذا أنفسهم لكن الشيعة. )٢(" مما ليس عليه دليل أصلاًينإجماع المسلم

 فـي كتـاب   المرتضى مالتفرد عن باقي الفرق الإسلامية، فقد جمع جزءاً منها شيخه
 . )٣(طبع عدة طبعات، ويسمى مسائل الانفرادات في الفقه" الانتصار"سماه 

   :الكتب الأربعة المتأخرة هي) ب(

 ). هـ١٠٩١ت ( الكاشانيمرتضى  الوافي لمحمد بن-١

    بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، لمحمد بـن بـاقر المجلـسي      -٢
  ).هـ١١١١ت (

   ئل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، لمحمد بن الحـسن الحـر العـاملي      وسا -٣
  ).هـ ١١٠٤ت (

 ).هـ١٣٢٠ت (  مستدرك الوسائل، لحسين النوري الطبرسي-٤

 الوافي :كتاب -١

 مرتضى المعروف بملا محسن الفيض الكاشاني المتوفى        بن محمد   لشيخهم 
 ٢٧٣ران، وبلغت أبوابـه   ويقع في ثلاث مجلدات كبار، وطبع في إيهـ ١٠٩١سنة 

                                                             
  .)١٢٠ / ٨المنتظم ( )١(
  ٣٣٨/ ١الموضوعات  )٢(
  ) ٣٢٠ البحرين ص لؤلؤ( )٣(



 
 

  

 ٢١٧
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:  مع أنه عبارة عن جمع لأحاديث الكتب الأربعة المتقدمة         مستقلاّ، بابا، وعدوه أصلاً  
 ولكن عده الـشيعة كتابـاً       ) والتهذيب، والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه      الكافي،(

 والجماعة المعـروفين بكثـرة   السنة استكثاراً لكتبهم غيرة من أهل(مستقلاً كعادتهم 
  ).تصنيفال

 بأنه يحتوي على نحـو خمـسين   - من المعاصرين  - محمد بحر العلوم   وقال
 )٤٤٢٤٤( الأربعة  بينما يذكر محسن الأمين بأن مجموع ما في الكتب،)١(ألف حديث

  . ولم يسلم هذا الكتاب أيضاً من التلاعب،)٢(حديثا

 بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار : كتاب-٢

، قال عنه شيخهم ) هـ١١١١ أو ١١١٠المتوفي سنة(قر المجلسي  بالمحمد  
  .)٣(الحديث  كتاب في فنونأجمع : الأمينمحسن

  .  فتضمن أكثر من سبعين كتاباًعندهم  مؤلفه من الكتب المعتمدةجمعه

  جمع فيه رواياتهم عن الأئمة من كتبهم الأربعة التي عليها المدار فيحيث
وزاد عليها روايات أخذها مـن كتـب الأصـحاب           - كما يقولون  - الأعصار جميع

: لكن المجلسي نفسه يقـول .  كتابا، كما ذكر صاحب الذريعة٧٠ على المعتبرة تزيد
 الكتب الربعة نحو مائتي كتاب، ولقد جمعتها في بحـار  سوى اجتمع عندنا بحمد االله"

 .)٤(" الأنوار

مـا كبـر    خمس وعشرين مجلدا ولفي  ان بحار الأنوار وضعه مؤلفهوتجد
 )٢٦( المجمـوع  فـصار  المجلد الخامس والعشرين جعل شطراً منه في مجلد آخـر 

                                                             
  .)١٢٢ص " الهامش" البحرين لؤلؤ( )١(
  .)٢٨٠ / ١:  الشيعة أعيان( )٢(
  .)٢٩٣ / ١(أعيان الشيعة  )٣(
  . ٦١فكر الشيعي ص ال/ ، مصطفي الشيبي ٢٤ صاعتقادات المجلسي  )٤(



 
 

  

 ٢١٨
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 فيه كتباً ليست من وضع المؤلف كجنة المأوى للنـوري           رون فزاد المعاص  ،)١(مجلداً
 الإجازات ليبلغوا به فـي طبعـة   في الطبرسي وهداية الأخبار للمسترحمي ومجلدات

. ر، حيث إن المجلد الأول يحمل رقم صفر       جديدة مائة وعشرة مجلدات تبدأ من الصف      
وموضوع البحار تتعلق بمسائل التوحيد والعدل والإمامة، وأكثر ما فيها يدور حـول            
عقائدهم وآرائهم في الإمامة والأئمة الاثنـى عـشر والـنص علـيهم، وصـفاتهم،           

 القبور، والحديث عن أعدائهم، وعلى رأسهم صحابة رسـول االله           ةوأحوالهم، وزيار 
  يدور فـي الفلـك الإمامـة   - الغالبفي–االله عليه وسلم ونلحظ أن كل شيء صلى 
  .والأئمة

بصائر الدرجات في علوم آل محمد ( وهو ، هام عند الشيعةكتاب  فيهويوجد
  ). هـ٢٩٠ت ( لمحمد بن الحسن الصفار القمي ،بكامله )وما خصهم به

كتاب االله  مليء بالتكفير للصحابة والغلو في آل البيت والطعن في وهو
 . والجزم بتحريفه

 بروايات التحريف والطعن في القرآن والطعن في الصحابة والغلو ومليء
 . في أهل البيت رضي االله عنه

 : للكتابنقدهم

 بحار أهل العلم المتوسطون أن في ليعلم": آية االله محمد آصف محسنيقال
 مضرة لشاربها ثيمجرا نوار الأبحار العلامة المجلسي رضوان االله عليه مع كونها

 ومشتبهة وجب التوقف مشكوكة ومواد غير صحية لابد من الاجتناب عنهما، واشياء
  . )٢("فيها

                                                             
  .٢٧ / ٣انظر الذريعة  )١(
  ).١١ / ١(مشرعة بحار الأنوار  )٢(



 
 

  

 ٢١٩
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 البحار كتاب مهم لكن لا يجوز الأخذ بكل ما فيه ولأجله كتاب" : أيضاًوقال
 يشرب ماء ولا بينّا له مشرعة حتى يؤخذ منها من مكان مخصوص لا يغرق الآخذ

 .)١("المضرة مكروباتفيه الجراثيم وال

  وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة:  كتاب-٣
   . هـ١١٠٤ سنة المتوفي  شيخهم محمد بن الحسن الحر العامليتأليف

 وقد جمع ذلك ، كتاباً غير الكتب الأربعة٨٠ مؤلفه في مقدمته أن عنده ذكر
  . )وسائل الشيعة(في 

 .  رواية٣٥٨٥٠ : رواياتهوعدد

ب لأحاديث الأحكام عندهم، جمع فيه مؤلِّفُـه روايـاتهم عـن            أجمع كتا  فهو
 - كمـا يقولـون      -الأئمة من كتبهم الأربعة، التي عليها المدار في جميع الأعصار           

وزاد عليها رواياتٍ أخذها من كتب الأصحاب المعتبرة تزيد على سبعين كتابا، كمـا            
   تربو علـى   "أنَّها  ": ة الوسائل مقدم"، ولكن ذكر الشيرازي في      "الذَّريعة"ذكر صاحب
، ولا نسبةَ بين القَولين، وقد ذكر الحر العاملي أسماء الكتب التي نقـل              "مائة وثمانين 

 إلى أنَّه رجع إلى كتبٍ غيرها كثيـرة، إلاَّ          رعنها، فبلغت أكثر من ثمانين كتابا، وأشا      
  .أنه أخذ منها بواسطة من نقل عنها

كثر من ثمانين كتابا عدا الكتب الأربعة وقـد          العاملي بأنه توفر عنده ا     وذكر
 ولكن ذكر الشيرازي في مقدمة الوسائل بأنها تزيـد          ،)٢(جمع ذلك في وسائل الشيعة    

  . احتمال التزوير والكذبإلا  ولا نسبة بين القولين١٨٠على 

 فبلغت أكثر مـن ثمـانين   عنها  ذكر الحر العاملي أسماء الكتب التي نقلوقد
 إلى كتب غيرها كثيرة إلا إنه أخذ منها بواسطة من نقـل             جع أنه ر  كتابا، وأشار إلى  

                                                             
  .)٢٧٣ / ٢(مشرعة بحار الأنوار  )١(
   .٣٥٣-٣٥٢ / ٤، المقدمة، والذريعة ١انظر الوسائل ج )٢(



 
 

  

 ٢٢٠
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 بعض شيوخهم وتعليق طبع ثلاثة مجلدات عدة مرات، ثم طبع أخيرا بتصحيح(عنها 
  .)١( )في عشرين مجلدا

  مستدرك الوسائل : كتاب-٤
  .هـ١٣٢٠ النوري الطبرسي المتوفى سنة لحسين   

  .  ألف رواية٢٣ على يحتوي

ى أصبح كتاب المـستدرك كـسائر المجـاميع         : "ك الطهراني  أغا بزو  وقال
 أن يطلعوا عليهـا ويرجعـوا   الفحول الحديثه المتأخره في أنه يجب على المجتهدين

 ثـم استـشهد   ،)٢("المعاصرين إليها في أستباط الأحكام، وقد أذعن بذلك جل علمائنا
 . )٣(ساسية من مصادرهم الأالمستدرك ببعض أقوال شيوخهم المعاصرين باعتماد

 ذلك فنجد صاحب أحسن الوديعة ينتقـد  على  يبدو أن البعض لم يوافقولكن
والأصـول  ...  الضعيفة الغير معتبـرة  الكتب  منه عنلنق: "بشدة هذا الكتابن ويقول

، ثـم قـال   " النسخ أشد الاختلاف مختلفة الغير ثابته صحة نسختها حيث إنها وجدت
 الأبواب المناسبة للوسائل، كما على ار، وزعهابان أخباره مقصورة على ما في البح

 .)٤(قابلته حرفا بحرف

 من قبل فهي تعرف  لم)٥( وقد جمع فيه ثلاثة وعشرين ألف حديث عن لأئمة
  .متأخرة عن عصور الأئمة بمئات السنين

                                                             
، الحـر  ٣٥٣-٣٥٢ / ٤، الذريعـة  ٢٩٣-١/٢٩٢الشيرازي مقدمة الوسائل، أعيان الـشيعة   ( )١(

  ). ٤٩-٣٦/ ٢٠ و ج ٨-٤ /١لشيعة العاملي وسائل ا
  ،١١١-١١٠ / ٢الذريعة إلى تصانيف الشيعة  )٢(
  .١١١/ ٢الذريعة  )٣(
  )٧٤ ص الوديعةأحسن /  مهدي الكاظمي محمد( )٤(
  )٧/ ٢١ إلى تصانبف الشيعة الذريعة( )٥(



 
 

  

 ٢٢١
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 تلك الأحاديث عن طريق السند والروايـة فكيـف   جمعوا  كان هؤلاء قدفإذا
وإذا كانـت  !!  قرناً او ثلاثة عشر قرنـاً  عشر طيلة أحديثق عاقل برواية لم تسجل 

 . القرون المتأخرةإلا مدونة في كتب فلم يعثر على هذه الكتب

   :الكتاب تأليف سبب

 من قبل رغم أنـه مـن   تدون إنه عثر على كتب لم:  المؤلف الطبرسييقول
لى بعـض   والدافع لتأليفه عثور المؤلف ع    : " المعاصرين، يقول أغا بزرك الطهراني    

 وجعلوا هـذه الأحاديـث    ،)١("الكتب المهمة التي لم تسجل في جوامع الشيعة من قبل         
المكتشفة والتى جمعها مستدرك الوسائل مما لا يستغى عنه قال الخراساني كما ينقل             

 .صاحب الذريعة بأن الحجة عندهم في قول شيوخهم 

  :  الكتابنقد

م الشيعي محمد مهدي الكاظمي  أحد علمائهم في هذا الكتاب، فقال العالطعن
 الغير والأصول ...  منه عن الكتب الضعيفة الغير معتبرةنقل): " هـ١٣٥٨ت (

 الاختلاف، ثم قال بأن أخباره أشد  وجدت مختلفة النسخحيثإنها ثابتة صحة نسختها
 وزعها على الأبواب المناسبة للوسائل، كما قابلته حرفا البحار، مقصورة على ما في

 .)٢(بحرف

في الفقه، بينما البحار فـي  " الوسائل مستدرك"و" ائلالوس: " السابقانوالكتابان
  . جمع للكتب الأربعةفهو وأما الوافي. العقائد أو ما يسمونا الأصول

     
  

  
                                                             

  ٧/ ٢١الذريعة  )١(
   .٧٤أحسن الوديعة ص  )٢(



 
 

  

 ٢٢٢
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  المبحث الثاني
  درجة روايات الكتب الثمانية السابقة

نف يرى  ص:  لمدى صحة هذه الكتب انقسم علماء الشيعة إلى فريقين         بالنسبة
             ون، وفريق يرى أنصحتها، ويقطع بثبوت كُلِّ حرف فيها عن الأئمة، وهم الإخباري
فيها الصحيح وغيره وهم الأصوليون المجتهدون كما يسمونهم، يبين ذلـك شـيخهم             

إن كون مجموع ما بين دفتي كلِّ واحد من الكتب الأربعـة مـن              : "المامقاني، فيقول 
 مِما لا يعتريه شك ولا شبهة، بل هي عند التأمل فوق حـد   -را  حيثُ المجموع متوات  

هل :  إلى خصوص كل حديث؟ وبعبارة أخرى      بالنسبةالتواتر؛ ولكن هل هي متواترة      
كل حديث وكلمة بجميع حركاتها وسكناتها الإعرابيـة والبنائيـة، وبهـذا الترتيـب              

ابنا المجتهدين الثاني كمـا  للكلمات والحروف على القطع أو لا؟ فالمعروف بين أصح   
هو قضية عدها أخبار آحاد، واعتبارهم صحة سندها أو ما يقوم مقام الصحة، وجـلُّ       
الإخبار على الأول كما يقتضيه قولهم بوجوب العمل بالعلم، وأنَّها قطعية الـصدور             

  )١("عن الأئمة

يعة  الأصوليون الذين يطبقون الاصطلاح الجديد علـى مرويـات الـش           أما
وكتبهم، فلهم نظرة مختلفة في قَبول أخبار كتب الحديث الـشِّيعية، والحكـم عليهـا               
وعلى أحوال رواتها، والنظر لوجوه الاختلاف فيها، فيقول شيخ الشيعة وإمامهم فـي     

والمحمدون الثلاثة كيف يعول في تحـصيل العلـم علـيهم،           : "زمانه، جعفر النجفي  
ثـم إن كتـبهم قـد       ! واياتهم بعضها يضاد بعضا؟   وبعضهم يكذِّب روايةَ بعض، ور    

اشتملت على أخبار يقطع بكذبها؛ كأخبار التجسيم والتشبيه، وقِـدم العـالم، وثبـوت           
  .)٢("مانالمكان والز

                                                             
  ).١/١٨٣(، "تنقيح المقال" )١(
  .٤٠: ص(، "كشف الغطاء عن خفيات مبهمات الشريعة الغراء" )٢(
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 أصحاب الكتب الأربعة نصوا في مقـدماتهم بـأنهم لا يـذكرون إلا              ولكن
د من تخـصيص مـا   فلا ب: "عن ذلك بقوله" كشف الغطاء"الصحيح، فيجيب صاحب   

ذكر في المقدمات، أو تأويله على ضرب من المجازات، أو الحمل على العدول عما              
 ـ           إنَّهـم  :  أي ؛)١("افات؛ حيثُ ذكروا في تضاعيف كتبهم خلاف ما ذكروه في أوائله

  .عدلوا عن شرط الصحة الذي ذكروه في مقدمات كتبهم

اد بها ما اشتمل على كـلام       إن الأصولَ الأربعمائة ير   : " صاحب الدراية  ذكر
كان قد استقر أمر    :  يقول الشهيد الثاني في هذا الصدد      بواسطة؛الأئمة أو روي عنهم     

الإمامية على أربعمائة مصنف، سموها أصولاً، فكان عليهـا اعتمـادهم، وتـداعت             
الحال إلى أن ذهب معظم تلك الأصول، ولخصها جماعة في كتبٍ خاصـة تقريبـا               

مـن لا   "، و "الاستبصار"، و "التهذيب"، و "الكافي"لمتناول، وأحسن ما جمع منها      على ا 
  .)٢("يحضره الفقيه

التـي         : أي ـاتِهم والأخبـارروِيمصنفي الأحاديث عند الشيعة قد انتَقَوا م إن
ساقوها في كتبهم مما وصل إليهم من بقية هذه الأصول الأربعمائـة، وكمـا ذكـر                

  وضاع ولم يبقَ له أثر، فنَقَلَ جامعو الأخبار بعـد              الشهيد الثاني، فإن ا منها فُقِدكثير 
 أمثـال   -ذلك ما استطاعوا مما بقِي في تلك الأصول، وهذا يعني أن ما نقله هؤلاء               

 لا يمكن الوثوق    -الكليني والصدوق والطوسي، وهم أكابر محدثيهم وشيوخ طائفتهم         
ن علوم الدراية، التي يدعي الشيعة أنَّهم أصـلوها         به، ولا يمكن أن يصمد أمام ميزا      

وصبغوها بالدقَّة والعراقة، وأنه ينبغي لهم معاودة النَّظَر في كتبهم؛ ليتأكـد لهـم أن               
والحاصل أن معاصري   : "مصادر دينهم لا تثبت أمام أي نقد؛ يقول الوحيد البهبهاني         

ن عملهم على أخبار الثِّقات مطلقًـا،        وقريبي العهد منهم كا    - عليهم السلام    -الأئمة  
وغيرهم بالقرائن، وكانوا يردون بعض الأخبار أيضا؛ لما ثَبـتَ بـالتواتُر مـن أن               

                                                             
  . المصدر السابق)١(
  . وما بعدها،)٧١: ص(، الباب العاشر، "ضياء الدراية" )٢(
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 لكن خَفِي علينا الأقـسام الثلاثـة، ولا         - عليهم السلام    -الكَذَبة كانوا يكذبون عليهم     
 كما أن نفس أحكامهم أيضا خفيت علينا كـذلك،          ،يمكننا العلم بها كما مر في الفوائد      

  .)١("وانسد طريقُ العلم، فالبناء على الظن في تمييز الأقسام

أن الشيعة لا يستطيعون أن يميزوا بين ما نقلـه معاصـرو الإمـام              : بمعنى
 تمييز الأقسام الثلاثـة     إن: واختاروه؛ مما كذب عليهم مما صححوه بالقرائن، ويقول       

مكن الحكم بصحة الأصول المزعومة والحال هكذا؟أمصعب عسير، فكيف ي ر!  

المتحصل من ذلك أن الذين اعتمـدوا علـى         : " هاشم معروف الحسني   يقول
 هؤلاء  - سبحانه   -الكافي، واعتبروا جميع مروياته حجة عليهم فيما بينهم وبين االله           

:  أي-ان بالكليني الذي اعتمد عليهـا    لم يعتمدوا عليها إلاَّ من حيثُ الوثوق والاطمئن       
 وكما ذكرنا فإن وثوق الكليني بهـا لـم يكـن مـصدره     -على الأصول الأربعمائة  

 كان في بعضها من جهة القرائن التي تيسر لـه   بل بالنِّسبة إلى جميعها عدالة الرواة؛    
ل  ووجـود الأصـو    - علـيهم الـسلام      - عهده بالأئمة    ربالوقوفُ عليها؛ نظرا لق   

المختارة في عصره، هذا بالإضافة إلى عنصر الاجتهاد الذي يرافق هذه البحوث في             
  .)٢("الغالب

  : من جوانبآخذ الكلام عليه موهذا

 قدماء علماء الشيعة قالوا بتواتُر ما جاء في الكُتُب الأربعة، ومنها            أن: أولها
           ما نال كتاب الكافي من الثَّناء لم ي نَلْ غيره من كُتُـبِ الحـديث    كتاب الكليني؛ بل إن

عندهم، ولكنهم في ذات الوقت اختلفوا في بيان نسبة الصحيح والضعيف فيه، فهـذا              
  . الحكم على كتاب واحديتناقُض واضح ف

                                                             
  .).٤٩٠: ص(، "الفوائد الحائرية" )١(
  ).١٣٤: ص(، "دراسات في الحديث والمحدثين" )٢(
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 الكليني لو لم يدعِ أن مرويات كتابه كلها من الصحيح المتـصل             أن: وثانيها
ذلك علماء الشيعة ومحقِّقوهم ممن هـو       سنده بالمعصوم، بواسطة العدول، فقد ادعى       

  .أكْبر وأجلُّ شأنًا من الحسيني، ومنزلة كتاب الكافي عندهم أعظم من أن توصف

إن في الكافي سـتَّةَ عـشَر ألفًـا         ": "الكافي" أيضا بعد أن عد رواياتِ       ويقول
أن منها خمـسةَ    إن أصولَ علم الدراية تقتضي      : "، وقال " وتسعة وتسعين حديثًا   ئةوما

آلاف واثنين وسبعين حديثًا صحيحا، ومائة وأربعة وأربعين حسنًا، وأن من ضـمنها        
ألفًا ومائة وثمانية وعشرين موثَّقًا، وثلاثمائة واثنين قويـا، وأن منهـا تـسعةَ آلاف               

  .)١(" وأربعمائة وخمسة وثمانين حديثًا ضعيفًا

ر الإ  : " قال بعد ذلك   ثُماتِّصافَ هـذا المقـدار مـن        : شارة إليه ومما تجد أن
روايات الكافي بالضعف لا يعني سقوطَها بكاملها عن درجة الاعتبار، وعدم جـواز             
الاعتماد عليها في أمور الدين؛ ذلك لأن وصف الرواية بالضعف من حيثُ سندها لا              

  .)٢("مائةيمنع من قُوتِها، ومن ناحية ثانية لوجودها في أحد الأصول الأربع

 والتي بالطَّبع لم يعـد      -إن مجرد وجود الخبر في الأصول الأربعمائة        : أي
 يستوجب قبوله والعمل بـه      –لها وجود إلاَّ متفرقة في كتبهم المعتمدة، كما يزعمون          

  .وعدم إمكانية رده

ونها عن أئمته          ثُمم، فـإن   إنَّنا لو سلمنا للشيعة بكُلِّ هذا، وبأن لهم أصولاً يرو
في أخبار كتب الشيعة ما يؤكِّد انقطاع أسانيد تلك الكتب، وأنَّهم إنَّما وجـدوها، ولـم         

فيهمواية،ينقلوها بالر الرواة الناقلين لها مطعون حتَّى إن .  
                                                             

، وزعموا أنَّه عـرِض علـى       "صحيح البخاري "والكافي هو أصح كتبهم، والذي فضلوه على         )١(
، والمصطلحات التي ذكرها خلافَ مـا اصـطلح         هو كافٍ لشيعتنا  :  فقال لسرداب،الإمام في ا  

عليه المحدثون من علماء أهل السنة، وإنِ اتَّفقت المسميات، والحقُّ أنَّها منتحلة منهم كظواهر              
  .فقط، ولا مضمون لمسمياتها

  .).١٢٦: ص(، "ت في الحديث والمحدثيندراسا" )٢(



 
 

  

 ٢٢٦

 

صحيح الإمام  " ثقتهم الكليني، صاحب أصح كُتُبهم، والذي يفضلونه على          قال
عن أبي جعفر وأبي عبد االله عليهما الـسلام وكانـت           إن مشايخنا رووا    ": "البخاري

، ولَمـا  "التقيةُ شديدةً، فكتموا كُتُبهم، ولم تُرو عنهم، فلَما ماتوا صارت الكتـب إلينـا       
 فليس هناك أسانيد لنقـل تلـك        ،)١("حدثوا بها فإنها حق   : "سألوا إمامهم عن ذلك، قال    

  .به عن الأئمةالكتب، وإنَّما كلُّ من وجد كتابا حدث 

وكان غاليا متهما فـي  : " الطوسي في ترجمة أحمد بن هلال العبرتائي  ويقول
  .)٢("دينه، وقد روى أكثر أصول أصحابنا

 إن الشِّيعة ما كانوا يعرفون حلالاً ولا حراما ولا مناسك ولا حجا، لا من               بل
 بل كانوا يأخذون كلَّ ذلك      كُتُبٍ، ولا من أحاديثَ، ولا من غيرها قبل جعفر الصادق،         

  .من أهل السنة

 مناسـك   ونكانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر، وهم لا يعرف         : " الكليني قال
حجهم وحلالهم وحرامهم، حتَّى كان أبو جعفر ففتح لهم وبين لهـم مناسـك حجهـم         

جون إلـى  وحلالهم وحرامهم، حتَّى صار الناس يحتاجون إليهم من بعد ما كانوا يحتا          
  .)٣(..."الناس

إن لدى الشيعة أصولاً دونَتْ فيها أحـاديثهم        :  فهل من عاقل بعد ذلك يقول     
 – أهـل الـسنة   –وأين كانت تلك الأصول لَما احتاجوا للناس      ! عن أئمة أهل البيت؟   

  !في معرفة الحلال والحرام والمناسك؟

                                                             
  ).١/٥٣( باب رواية الكتب والحديث، لم،، كتاب فضل الع"أصول الكافي" )١(
  .).٨٣: ص(، للطوسي، "الفهرست" )٢(
  .).٢/٢٠(، كتاب الإيمان والكفر، باب دعائم الإسلام والحديث، "أصول الكافي ")٣(
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كنَّـه كـذب وتلفيـقٌ       أنَّه لم تكن لهم كتب، ولا أصول، ولا روايات؛ ل          الحقُّ
مستمر من المراجع والآيات؛ لإضلال الناس عن الحقِّ الواضح، وهو الـدين الـذي       

 لأُمتـه،  حفظه قد - صلَّى االله عليه وسلَّم -ارتضاه االله لنفسه، ولرسوله سيدنا محمد     
وهو ما عليه جماهير المسلمين من الحق، الثابت بـأعلى طُـرقِ التحمـل والنَّقـل،          

  ! أمل أولو الألبابفليت
     
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  المبحث الثالث
  ..."بصائر الدرجات: "للشيعةالكتاب التاسع 

 كتاب هام عند الشيعة لا يذكر بين الثمانية وهو أقدم منها جميعا وهـو               هناك
لمحمـد بـن حـسن    "  االله بهخصهم بصائر الدرجات في علوم آل محمد وما: "كتاب

 كتـاب  وهذا الكتاب منقول بالكامل وبالحذافير فـي .  هـ٢٩٠الصفار القمي توفي 
 آل البيت وتكفير الصحابة والطعـن  في وهذا الكتاب غاية في الغلو. البحار للمجلسي

 لا يذكر الكتاب بـين الكتـب   لآخر في كتاب االله سبحانه والجزم بتحريفه، ولسبب أو
  .العمدة 

ي أقدمية التأليف، لأن  ف يسابقوا به أهل السنةأن  كتاب يحاول الشيعةوهناك
 وهذا الكتاب المزعوم منسوب لشخص      ، كتاب سليم بن قيس    وهوكتبهم كلها متأخرة؛    

  .مجهول أسموه سليم بن قيس الهلالي

 أن سليم بن قيس من محدثي التابعين، وعلمائهم، وعظمائهم وأنه           ويزعمون
باقر؛ وأنه ورد ، وزين العابدين، وال ، والحسين  الإمام علي، والحسنأصحاب كان من

 النبـي  صـلى االله   أصحاب المدينة في سن الصبا أيام الخليفة الثاني، وتعرف على
 وسألهم الشيء الكثير    ،عليه وسلم وأمير المؤمنين علي و أبي ذر، وسليمان، والمقداد         

 الأخبار في ذاكرته، بسبب منع تـدوين  بتلك عن أخبار الرسول وسيرته وبقي يحتفظ
 . وعثمانالحديث أيام عمر 

 المؤمنين علي عليه السلام  أصبحت الفرصة سانحة له فقـام  أمير  زمنوفي
  .يحفظها بتدوين الحقائق التي كان

   داقينوعكتابـه  ويعتبـرون   التأليف وضبط الحقائق والتـاريخ؛ في  من السب 
 دار ) كتب الاُصـول أكبر أصل من(: المزعوم من أهم كتب الشيعة، وسماه بعضهم

م بين علماء الشيعة أنفسهم، منذ زمن بعيد، فذهب بعضهم إلى أنّه موضوع             حوله كلا 
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أساساً، ورأى بعض آخر أن نسبته إلى سليم ثابتة لا غبار عليها، وحـاول هـؤلاء                 
إنّه مدسوس،  : الإجابة عن الإشكالات والشبهات المثارة عليه، واحتاط آخرون فقالوا        

 ..ء، والصحيح والسقيم  والحسن والردييه،ف وحكموا عليه بأن فيه الثابت والمشكوك

إلى بلاد فارس، ولجـأ     " سليم"بسبب اضطهاد الحجاج للشيعة هاجر      : وقالوا
 هـ، وعندما حـضرته الوفـاة       ٧٦إلى أبان بن أبي عياش ومات عنده وتوفي سنة          

ويقر الشيعة بأن الكتاب لم يروه عن سليم المزعوم هذا غير أبان            . أعطاه ذلك الكتاب  
 ذكر في كتب التـاريخ  لها  وسليم بن قيس شخصية مختلقة لم يرد،)١(بي عياشبن أ

إن سليما :"أما مصادر الشيعة ففي رجال الحلي. الإطلاق ولا الرجال ولا الرواة على
 . )٢("خبر لا يعرف ولا ذكر في

 هــ،   ١٣٨ أبان بن أبي عياش فاسمه فيروز بن إسماعيل الذي تـوفي             أما
أهل السنة فما بين من اعتبره متروك الحديث مثـل الإمـام            وأبان هذا مجروح عند     

أحمد، وبين من اتهمه بالكذب مثل شعبة، ومتهم كذلك عند كتاب الرجال من الشيعة               
  . )٣( بأنه وضع الكتاب كاملاًمتهم بالوضع، بل

 يكـون معهـا   أن  إلى سنده المتهالك، ففي الكتاب ثغرات يستحيلوبالإضافة
  كتابا صحيحا

 علي أشد من غلو بعـض  في  التي امتلأ منها الكتاب هي الغلولأولى االثغرة
 من هو بكل شـيئ  يا  أول يا آخر يا ظاهر يا باطنيا(المحدثين فهو يخاطب عليا بـ 

                                                             
، جـامع   ٨٣ الحلـي  رجال،  ٤/٦٧ضات الجنات للخوانساري    ، رو ٢١٩ لابن النديم  الفهرست( )١(

  ). ١٠٤، البرهان للبروجردي١/٣٤٧دبيليالرواة الأر
  ٨٣رجال الحلي ص  )٢(
 في تعليقه علـى شـرح       الشعرانيوحدد  . ٤١٣ والرجال لابن داود     ٢٠٦انظر رجال الحلي     )٣(

  ) ٢/٣٧٣(المازنداني للكافي تاريخ وضعه بأنه آخر الدولة الأموية
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 والأنصار  وأن الشمس خاطبت عليا بذلك وسمعها أبو بكر وعمر والمهاجرون)عليم
  . )١(فصعقوا ثم أفاقوا بعد ساعات

  عن الكذب بشكل صـريح تكشف ود بعض الروايات التي وج الثانيةالثغرة
إن محمد بـن أبـي   "فالكتاب يقول  .  أشار إليها حتى علماء الرجال عند الشيعة       والتي

  " .بكر وعظ أباه عند الموت لأنه غصب الإمامة من علي

كيف يعظ أبه وعمره حين مات أبوه ثلاث سنوات والـسنة والـشيعة             : قالوا
  . )٢(الوداع؟متفقون أنه ولد في حجة 

وهذا مـا  .  ورد فيه من أن الأئمة ثلاثة عشر وليسوا اثني عشر   الثالثة الثغرة
 ورغم ذلك ،)٣("موضوع لا مرية فيه" بأن الكتاب الشيعة أدى إلى جزم بعض علماء

  .له يصر الأكثر من الشيعة على اعتماد هذا الكتاب وينسبون لآل البيت تزكية

يعة خلاف في أن كتاب سليم بن قيس أصـل          وليس بين الش  : " النعماني يقول
وهو من الأصول التي ترجع الشيعة لها وتعول ....  كتب الأصول وأقدمها أكبر من

 .)٤("عليها

"  وأقدم كتاب صنف في الإسـلام الشيعة هو أصل من أصول" المجلسي وقال
  بأن علي بن الحسين قال بعد أن قرئ عليـه الكتـاب            )بهتانا(ثم أورد أربع روايات     

 .)٥(" صدق سليم"

                                                             
   . ٨٣كتاب سليم  )١(
  .٨٣، ورجال الحلي )٤/٦٧(روضات الجنات للخوانساري )٢(
   ).٤١٣( والرجال لابن داود٨٣رجال الحلي  )٣(
  ٢٠/٢١٠ كلام قريب الشيعة وفي وسائل ٦١الغيبة  )٤(
  ١/١٥٦البحار  )٥(
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 خرج عليه واعتمد على روايته الكافي في الأصول والصدوق في من لا             وقد
يحضره الفقيه والطبرسي في الاحتجاج والمفيد في الاختصاص وفرات في التفـسير            

 .وغيرهم

من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب        : " بعضهم زعم أن الصادق قال     بل
 شيء ولا يعلم من أسبابنا شيئا وهو سـر مـن   أمرنا سليم بن قيس فلم يكن عنده من

 . )١("أسرار آل محمد

 نماذج كذب الشيعة حتى في الكتابة ولـيس فـي الروايـة             من  الكتاب فهذا
الشفوية فقط حيث قيل أن النسخ المتأخرة في الكتاب ليس فيها ما جـاء ممـا قـرأه                

ل إلينا من نسخه لـيس      والذي وص "يقول العاملي   . الأولون وذكروه ووثقوه في كتبهم    
  . )٢(" به على الوضعاستدل فيها شيء فاسد ولا شيء مما

  :  مهمتنبيه

 يقارن بين هذه الكتاب التي تعتبر أهم مصادر الرواية عندهم، وبين كتب             من
الحديث عندنا مثل صحيحي البخاري ومسلم والسنن الأربعة وغبرها،  يـرى مـن              

 ـ       اً ونـسخاً ونـشراً وتوزيعـاً وشـرحاً         الفوارق مالا يخفى من رجحان كتبنا حفظ
  ...واختصاراً وتهذيباً وتعدد طرق الرواية

    
  

 لضوابط هذا العلم، لأن من زكاه االله ورسول لا يجـوز تجريحـه        خضاعهم
 الحديث ضـعيفاً  كونفهذه الطبقة لا غبار عليها عندنا، فلا ي . ولا اتهامه بما ينال منه    
 .من جهة الصحابي البتة

                                                             
  ٢/١٥٢ للطهراني والذريعة ٢٠/٤٢هامش وسائل الشيعة  )١(
   .٢٠/٢١٠الوسائل  )٢(
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   :ت الصحابة عند أهل الشيعةروايا) ب( 

 يشفع للصحابة عند الشيعة تزكية االله تعالى لهم، ولا صحبتهم لرسول االله             لم
 وبـذلهم الأرواح والمهـج ومفـارقتهم        موجهادهم في سبيل االله وتضحياتهم وسابقته     

  .للأهل والوطن ونشرهم للإسلام في أصقاع الأرض

يعة إلا عدد قليل جدا، يقـول       الصحابة كلهم مستثنون من الرواية عند الش       إن
أعنـي الأحاديـث   -إن الشيعة لا يعتبرون من السنة  : "محمد حسين آل كاشف الغطا    

أما ما يرويه مثـل أبـي هريـرة،         ..  إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت        -النبوية
وسمرة بن جندب، وعمرو بن العاص ونظائرهم، فليس لهم عنـد الإماميـة مقـدار           

  . )١("بعوضة

" ما صح لهم من طرق أهل البيت" هو قبول الشيعة نا يقرر أن مذهب فهو ه
  .  صلى االله عليه وسلماالله دون ما سواه من روايات صحابة رسول

 عـشر؛  الاثنـا   عرفنا أن المقصود بالإثني عشرية هم أهل البيت الأئمةوإذا
نين والذي أدرك الرسول صلى االله عليه وسلم من الأئمة وهو مميز هو أمير المـؤم              

علي بن أبي طالب فقط وقدر يسير جدا من حياة الحسن والحسين، وعليه فهل يتمكن               
 علماً  للأجيال؟علي رضي االله عنه من نقل سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم كلها               

بأنه لم يكن مع الرسول صلى االله عليه وسلم في كل الأحيان، فقد كان الرسول صلى                
خلفه أحياناً كما في غزوة تبوك، كما كـان علـي يـسافر     وسلم يسافر ويستعليه االله

ورسول االله في المدينة، فقد بعثه رسول االله إلى اليمن، وكذلك ألحقه بأبي بكر حـين              
 لأهل مكة، ثم كيف يطلع علي رضي االله عنه على حال الرسـول صـلى االله           رسلهأ

 مـن أسـرار لا    لينقل ما اختص بنقله أمهات المؤمنين مما هـو بيته عليه وسلم في
   !تتطلع عليه إلا الزوجة ؟

                                                             
  .٧٩ل الشيعة وأصولها ص أص )١(
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 عن رسول االله من غير طريق علي        مأن بلاد الإسلام بلغهم العل    " لا يخفى    ثم
 عنه، وعامة من بلغ عنه صلى االله عليه وسلم من غير أهل بيته فضلا أن االله رضي

يكون هو علي وحده، فقد بعث رسول االله صلى عليه وسلم أسـعد بـن زرارة إلـى     
ة يدعو الناس إلى الإسلام ويعلم الأنصار القرآن ويفقههم في الـدين، وبعـث              المدين

العلاء بن الحضرمي إلى البحرين في مثل ذلك، وبعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن،              
 من زعم أنه لا يبلغ عنه إلا رجـل مـن            قولوبعث عتاب بن أسيد على مكة، فأين        

 .)١(" أهل بيته؟

 عن علي إلا خمسمائة وسـتة وثمـانون حـديثاً    إنه لم يرو:  العلمأهل وقال
  ..  )٢( حديثاًخمسين مسندة يصح منها نحو

 سنة الرسول صلى عليه وسلم هي فقط هذا العـدد الـذي رواه علـي                فهل   
   عنه ؟االله رضي

 يتأمل بعض كتابات الشيعة يجد أنهم أقروا بأنهم لم يبلغهم علم الحـلال           ومن   
وهذا يعني أنه لـم يـبلغهم       ). الباقر(ريق أبي جعفر  والحرام ومناسك الحج إلا عن ط     

شيء في هذا قبل ذلك، وأن أسلافهم كانوا يتعبدون بما روى صحابة رسول صـلى               
 وهم جعفر كانت الشيعة قبل أن يكون أبو: " االله عليه وسلم؛ ومما جاء في ذلك قولهم

 وبين لهـم لا يعرفون مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى كان أبو جعفر ففتح لهم 
 حجهم وحلالهم وحرامهم، حتى صار الناس يحتاجون إليهم من بعد ما كـانوا        مناسك

 . )٣(.."يحتاجون إلى الناس

                                                             
  ،١٣٩/ ٤منهاج السنة  )١(
  ،١٣٩/ ٤:، منهاج السنة٤/٢١٣/ : الفصل/ ابن حزم )٢(
:  الكـشي  رجال،  ٣٨٦/ ١، البرهان   ٢٥٣ -٢٥٢/ ١: ، تفسير العياشي  ٢/٢٠: أصول الكافي  )٣(

  .٤٢٥ص 
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  الفصل السادس
  الرواية منهج الشيعة في

 من خلال الوقوف على طبقات الرواة الرواية  منهج الشيعة فيسنوضح
  .عندهم

  المبحث الأول
  روايات الأئمة الاثني عشر

  الدين عند الشيعة إلا من الأئمة الاثنـي عـشر لكـونهم مـصدر     يؤخذلا
 فلا يروى الحديث إلا عنهم، وحديثهم حجة، تماماً مثل الحديث الذي صـح              التشريع،

 .  وسلم عند أهل السنةعليه عن النبي صلى االله

 الحـسن   لا نعلق على حال أمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب ولا  ونحن
 بعلي  صحبة، إنما التعليق على بقية الأئمة بدءامن لما لهموالحسين رضي االله عنهم 

بن الحسين وانتهاء بالحسن العسكري؛ أما الغائب المزعوم فقضية مستقلة تحتاج إلى            
  .دراسة مطولة

 محمـد  عـن   الحديث عند الشيعة مروي عن جعفر الصادق والقليلومعظم
ه وسلم وأكـد شـيخهم الحـر     االله عليصلى الباقر والقليل جدا مروي عن رسول االله

 ما يرفع إلى النبـي صـلى االله   رواية العاملي أن هذا الأمر مقصود، لأنهم يتجنبون
  . )١(عليه وسلم خشية أن يكون من روايات أهل السنة

 عليه االله هذه الطائفة لا تعتني بحديث رسول االله صلى: " قال ابن تيميةوكما
عانيه، ولا تعتني بآثـار الـصحابة       وسلم ومعرفة صحيحه من سقيمه والبحث عن م       

                                                             
  ) ٢/٣٩١(وسائل الشيعة )١(
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  والتابعين حتى تعـرف مآخـذهم ومـسالكهم وتـرد مـا تنـازعوا فيـه إلـى االله            
   .)١("والرسول

  أن ما يزعم الشيعة من صحة الرواية عن أهل البيت لا تعني كـل والحقيقة
وكفروا جملة من أهـل  . )٢( البيت، فقد رد الطوسي روايات زيد بن علي الحسين     أهل

  . )٣(لأنهم لم يصدقوا بدعوى إمامة الاثنى عشرالبيت، 

وياليتهم أخذوا بما يقوله أمير المـؤمنين علـي، أو قنعـوا       : " ابن تيمية  وقال
بمراسيل التابعين كعلي بن الحسين، بل يأتون إلى من تـأخر زمانـه كالعـسكريين،     

كل من له   و. كل ما قاله واحد من أولئك فالنبي صلى االله عليه وسلم قد قاله            : فيقولون
 أن العسكريين بمنزلة أمثالهما ممن كان في زمانهما من الهاشـميين لـيس   يعلم عقل

 ما يمتازون به عن غيرهم، ويحتاج إليهم في أهل العلم ولا كان أهل العلم عندهم من
 كما يأخذون عن علماء زمانهم، وكما كان أهل العلم في زمـان  عنهم، العلم يأخذون

 جعفر وابن ابنه جعفر بن محمد، فان هؤلاء الثلاثة رضي يأب علي بن الحسين وأبنه
فيريدون أن يجعلوا ما قالـه  . االله عنهم قد أخذ أهل العلم المعروفون بالعلم عنهم شيئاً    

 الرسول الذي بعثه االله إلى جمع العالمين، بمنزلة القـرآن  قول الواحد من هؤلاء هو
ه إلا من كان أبعد الناس من طريقـة   مما لا يبنى عليه دينوهذا والمتواتر من السنن
   .)٤("أهل العلم والإيمان

وأما من : "وقال  ابن حزم عن هذه الدعوى مشيرا إلى من بعد جعفروتحدث
 على قـرب  فتيا بعد جعفر بن محمد فما عرفنا لهم علماً أصلاً، لا من رواية ولا من

                                                             
  .٤٠/ ٣: السنةمنهاج  )١(
  ١/٦٦انظر الاستبصار  )٢(
  ١١٤-١١٢/ ٢٥ الأنوار بحار، ٣٧٢/ ١: أصول الكافي )٣(
  .٤١-٤٠/ ٣منهاج السنة  )٤(
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 بـن علـي  عهدهم منا، ولو كان عندهم من ذلك شيء لعرف كما عرف عن محمد 
 . )١(" جعفر وعن غيره منهم ممن حدث الناس عنهوابنه

منهم من كان خليفة راشدا تجب طاعته كطاعـة الخلفـاء           : "  ابن تيمية  وقال
 ومنهم أئمة في العلم والدين يجب لهم ما يجب لنظرائهم مـن أئمـة   علي، قبله، وهو

 الصادق، ومنهم  بن الحسين، وأبي جعفر الباقر، وجعفر بن محمدكعلي العلم والدين
 . )٢(" دون ذلك

موسـى بـن   " فصل القول في من هم دون ذلك في موضع آخر فذكر أن            ثم
 لـه  وروى جعفر ليس له كثير رواية، وقد روى عن أبيه، وروى عنه أخـوه علـي  

 رواية الترمذي وابن ماجه، وأما من بعد موسى فلم يؤخذ عنهم من العلم، وليس لهم
 ث، ولا فتاوى في الكتب المعروفة، ولكـن لهـم مـن   في الكتب الأمهات من الحدي

  . )٣(" والمحاسن ما هم له أهل رضي االله عنهمالفضائل

 في ، ويبن أنه كان له رواية"موسى بن جعفر" على ابن حزم ية فزاد ابن تيم
  .)٤(" له عند الترمذي وابن ماجه حديثان "كتب الستة فقال 

اجه كما أشـار إلـى الـذهبي     بن موسى الرضا رواية في سنن أبن م ولعلي
 وقد ذكر الحافظ المزي بأنها رواية واحدة فقط المـزي فـي تهـذيب       ،)٥(وابن حجر 

 جاءت من طريـق أبـي   الرواية وبالرجوع إلى سنن ابن ماجه تبين أن تلك. الكمال 
 مـتهم  رافـضي  : الهروي، وهو ممن لا يحتج له، حتى قال فيه الـدارقطني الصلت

                                                             
  .١٧٥/ ٤الفصل  )١(
  ٦٩/ ١٩: مجموع الفتاوى )٢(
  .٢/١٥٥منهاج السنة  )٣(
  ٢٧٠/ ٦ أعلام النبلاء سير )٤(
  .٤٥-٤٤/ ٢تقريب التهذيب/ ، ابن حجر٢٩٦/ ٢الكاشف  )٥(
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 جاء في سنن ابن ابن ماجه الذي وهو الحديث. )١("  القلبالإيمان في: بوضع حديث
إن الخلل في : "السمعاني من طريق أبي الصلت عن علي بن موسى، ولذلك قال ابن

:" وقال ابن حجر  . )٢(" روايات علي الرضا من رواته، فإنه ما روى عنه إلا متروك          
   .)٣(" عنه إنه صدوق والخلل ممن روى

لـم يأخـذ   : " -عن علي الرضا  -بن تيمية حينما قال    هذا ما أشار إليه ا     ولعل
 السنة، وإنما يروي كتب  أحد من أهل العلم بالحديث شيئاً، ولا روى له حديثاً فينهع

 مـا نـزه االله عنـه    الأكاذيب له أبو الصلت الهروي وأمثاله نسخاً عن آبائه فيها من
كاذيب التي يرويها أبـو   المنكرات والألهذه  وفي تهذيب التهذيب أمثله؛)٤("الصادقين،

السبت لنا، والأحد لـشيعتنا،  " الذي يقول  ،كحديثهم)٥(الصلت الهروي عن علي الرضا    
 وتروي كتب الاثنى عشرية هذا الحديث في مـصادرها  ،)٦("إلخ ..والاثنين لبني أمية

 . )٧(عندهم المعتمدة

 عنهم في كتب السنة مـن العلـم شـيء،    يؤثر  من بعد علي الرضا فلموأما
 إمامهم الحادي عشر قـد روت  العسكرى حينما ادعى ابن المطهر الحلي أن الحسنو

ذلك من الـدعاوى    : " كثيراً، نفى ذلك ابن تيمية وقال      -يعني أهل السنة  -عنه العامة   
 كانوا في زمن هذا     ذينالمجردة، والأكاذيب المثبتة فإن العلماء المعروفين بالرواية ال       

......  رواية مشهورة في كتب أهـل العلـم  عنه الحسن بن علي العسكري ليست لهم
وشيوخ أهل كتب السنة البخاري ومسلم وأبي داود والنـسائي وابـن ماجـه كـانوا          

                                                             
  ٦١٦/ ٢ عتدالميزان الا )١(
  ٣٨٩/ ٧، وانظر تهذيب التهذيب١٣٤/ ٦نساب الأ )٢(
  .٤٥/ ٢: تقريب التهذيب )٣(
  .١٥٦/ ٢منهاج السنة  )٤(
  )٣٨٩-٧/٣٨٨(تهذيب التهذيب )٥(
  .٣٨٨/ ٧التهذيب  )٦(
  .٢٥٨/ ٨، وسائل الشيعة٢٠٧عيون الأخبار  )٧(
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موجودين في ذلك الزمان وقريبا منه مثله وبعده، وقد جمع الحافظ أبو القاسـم ابـن            
 الأئمة مـن  هؤلاء  فليس في- يعني شيوخ علماء الحديث-عساكر أسماء شيوخ الكل

 الحـديث  روى عن الحسن بن علي العسكري مع روايتهم عن ألوف مؤلفة من أهل
وقد ذكر الحافظ ابـن     . )١(" فكيف يقال روت عنه العامة كثيرا، وأين هذه الروايات؟        

 حجر في ترجمة الحسن بـن علـي العـسكري أن ابـن الجـوزي ضـعفه فـي       
 . )٢(الموضوعات

 أن بعـض أئمـتهم   مـن   أثار ابن حزم على الشيعة ما ثبـت تاريخيـاً  وقد
 هذا الصغير علم فنسألهم من أين: "المذكورين مات أبوه وهو ابن ثلاث سنين، ثم قال

  لـه  يـدعوا  فلم يبـق إلا أن ! جميع علوم الشريعة، وقد تعذر تعليم أبيه له لصغره؟
الوحي، فهذه نبوة، وكفر صريح، وهم لا يبلغون إلى أن يدعوا له النبوة، وأن يدعوا               

 فهذه دعوى باطلة، ما ظهر منها قط شيء، أو يدعوا لـه . جزة تصحيح قولهله مع
  .)٣("  فما يعجز أحد عن هذه الدعوىالإلهام،

 ابن حزم يتنبأ بما ستضيفه الشيعة، أو هو يكشف شيئاً يتسترون عليه،             وكأن
 وجاء في روايتهم مـا يؤكـد القـول          - كما سلف  -فقد قالوا بالإلهام والوحي للإمام    

سألته يعني أبا جعفر رضـي  :  قالبزيع عن ابن" الأطفال، ففي أصول الكافيبإمامة
نعـم،  : يكون ابن أقل من سبع سنين؟ فقال      : االله عنه عن شيء من أمر الإمام، فقلت       

وقـد  .)٥(الجواد كان إماماً وهو ابن خمس سـنوات      : وقالوا.)٤(" وأقل من خمس سنين   
  .واحدة و ابن ليلةاحتجوا في كتبهم بروايات منسوبة لمنتظرهم وه

                                                             
  )١٦٤-٢/١٦٣: (منهاج السنة )١(
  .٢/٢٤لسان الميزان  )٢(
  .١٧٢/ ٤الفصل  )٣(
  ١٠٣/ ٢٥: الأنوار، بحار ٣٨٤ -٣٨٣/ ١ول الكافي أص )٤(
  ١٠٣/ ٢٥: الأنواربحار  )٥(
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 اعترفت كتب الفرق عند الشيعة، بأن طوائف من الشيعة أنكروا إمامة            ولذلك
ولو جاز أن يـأمر االله      "لا يجوز الإمام إلا بالغاً،      : الجواد لاستصغارهم لسنه، وقالوا   

عز وجل بطاعة غير بالغ لجاز أن يكلف االله غير بالغ، فكمـا لا يعقـل أن يحتمـل       
  دقيقه وجليله وغامض الأحكام- فكذلك لا يفهم القضاء بين الناسالتكليف غير بالغ،

 الدين، وجميع ما أتى به النبي صلى االله عليه وآله، وما تحتاج إليـه الأمـة                 وشرائع
 ولو جاز أن يفهم ذلك من قـد  ، طفل غير بالغ- القيامة من أمر دينها ودنياهايوم إلى

ن قد نزل عن حد البلـوغ درجتـين   نزل عن حد البلوغ درجة، لجاز أن يفهم ذلك م         
 الطفولية، حتى يجوز أن يفهم ذلك طفل في المهد والخرق،           ىوثلاثاً وأربعاً راجعاً إل   

 .. )١(" وذلك غير معقول ولا مفهوم ولا متعارف 

 إلى قبول رواية الكـذابين  الحضانة  أدى بهم القول بإمامة طفل في حكموقد
 لم يدركوهم إلا فـي مرحلـة   لأنهم صدر منهم،الذين نسبوا لبعض الأئمة أقوالا لم ي

 قتل لأربع وثلاثـين  المعلي إن: "قال الممقاني في ترجمة المعلي بن خنيس. الطفولة 
 قتل المعلي ست أو عند  ومائة، فعمره٢٩ أو ٢٨ومائة، والكاظم طفل لأنه ولد سنة 

بـل روايتـه،    تنقيح المقال للممقاني، ولكنه يروي عن الكاظم والشيعة تق        " سبع سنين 
 ألا بالأحكـام،  وفيه أن صغرهم لا يمنع من علمهم: "ويقول الممقاني في تبرير ذلك

 ترى إمامة الجواد وهو صغير فيمكن أن يكون المعلى سأل الكاظم وهـو صـغير  
  .)٢("  عنهفروى

    
  

  
                                                             

  ٩٥المقالات والفرق ص  / القمى، ٨٨ -٧٨ص : فرق الشيعة/ النوبختي )١(
  .تنقيح المقال للممقاني )٢(
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  المبحث الثاني
  الطرق والأسانيد عند الشيعة

 الاثني أئمتهمصلة بتراث  للشيعة الإثني عشرية أسانيد صحيحة متليس
 قبل الحديث عشر، لأن الشيعة الاثنا عشرية لم تعرف عبر عصورها شيئا من علوم

 المعلومات ومن" : فى كتابه مقتبس الأثرالحائري  شيخهميقول !القرن العاشر للهجرة
 التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد

 . )١(الثاني

   ! للهجرة ٩٧٥عام  والشهيد الثانى هو أبو الحسن العاملى المتوفي

 قام  بعض علمائهم بزج بعض مصطلحات علوم الحـديث فـي كتـبهم     وقد
 ذلك ما نقله الحر العاملى ودليل شكليا فقط،  أي مجرد إسناد لكنه ليس إسنادا حقيقيا،

 لم يعلم ذلك منـه،  والذي ": فى وسائل الشيعةفقال أحد محدثيهم الكبار عن هذا الأمر
 والفائدة في ذكره مجرد ، إلى رواية أصل الثقة الذي نقل الحديث منهطريق يعلم أنه
 سلسلة المخاطبة اللسانية، ودفع تعيير العامة الشيعة بـأن أحـاديثهم   باتصال التبرك

   .)٢(" بل منقولة من أصول قدمائهممعنعنة، غير

إن هذا الاصطلاح مـستحدث فـي   : "بق الساالمصدر  الحر العاملي فىوقال
  ". بن طاوس، كما هو معلوم، وهم معترفون بهأحمد - أو شيخه -زمان العلامة

 اعترف الحر العاملى بأن الاصطلاح الجديد وهو علـوم الحـديث كـذا              بل
 المتقدمين مباينة طريقة :"قال الحر العاملي! والعنعنة مأخوذ من قلب كتب أهل السنة

 لاعتقـاد العامـة   موافـق   والاصـطلاح الجديـد  ،)أى أهل الـسنة (لطريقة العامة 

                                                             
  .)٧٣/ ٣(مقتبس الأثر )١(
  ) . ٣٠/٢٥٨(وسائل الشيعة )٢(
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 هو ظاهر بالتتبع وكما يفهم من كلامهـم  كما  هو مأخوذ من كتبهمبل واصطلاحهم،
 .)١("الشيخ حسن وغيره

 بطريقة المتقدمين علماءهم الأوائل أصحاب الكتب المعتمـدة الـذين           ويقصد
اه عنهم من بعدهم بالقبول هكذا بـلا        كانوا يوردون فى كتبهم كل ما يصل إليهم فيتلق        

 . مرجعية أو ضابط

 :الرجاليـة   تمهيدية في القواعددروس  باقر الأيرواني فى كتابهالشيخ وقال
 بأنه لا سلف للشيعة السبب في تأليف النجاشي لكتابه هو تعيير جماعة من المخالفين"

   .)٢("لهم ولا مصنف

ط لمجرد التبرك بإسـناد الروايـة    الفائدة من وراء الإسناد عندهم هو فق     فكل
  .   أهل السنة لهم من رواية المرويات غير المسندةتعيير إلى الأئمة ودفع

 للمذهب الشيعي هي الكتب الثمانية التي سبق ذكرها المرجعية  والكتب
  :وبيانها

   : القديمة وهيالأربعة 

 .ـ)ه٣٢٩ت( الكلينييعقوب  الكافي لمحمد بن-١

  ).هـ٣٨١ت (للصدوق محمد بن بابويه القمي" قيه من لا يحضره الف-٢  

  ). هـ٣٦٠ت ( هذيب الأحكام لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي-٣         

  .) هـ٣٦٠ت (لاستبصار، لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي -٤

  : المتأخرة هيوالأربعة

  ). هـ١٠٩١ت( الكاشاني مرتضى  الوافي لمحمد بن-١
                                                             

  ).٢٥٩ / ٣: (وسائل الشيعة  )١(
  ) .٨٦ ص (الرجاليةمهيدية في القواعد دروس ت )٢(
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الجامعة لدرر أخبار الأئمـة الأطهـار، لمحمـد بـن بـاقر              بحار الأنوار    -٢
  ).هـ١١١١ت (المجلسي

 وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، لمحمـد بـن الحـسن الحـر               -٣
  ). هـ١١٠٤ت(العاملي

 ).هـ١٣٢٠ت( مستدرك الوسائل، لحسين النوري الطبرسي- ٤

 هي الكتب التى أطبق علمـاء الـشيعة علـى صـحة مـضامينها، أي              هذه
المحتويات والمعارف الواردة فيها، وكتبهم قديما وحديثا مليئة بالإشادة لتلك الكتـب            

 سيما كتاب الكافي للكلينى الذي ألفه صاحبه فى لا  مذهلة،لدرجة والإعلاء من شأنها
 المزعوم، وذكر فى مقدمته أن هذا الكافي تم عرضه علـى  للمهدى  الصغريغيبةال

 ! من حيث الصحة والكمال لأن المعصوم اعتمدهأي ".  لشيعتناكاف :"المهدى فقال

 الحـسين  عبـد   شهدت للكافي ولغيره كبار مرجعيات الشيعة وآخـرهم وقد
 قـال فـى كتـاب    حيـث   واحد من أعلامهم فى القرن الماضـي وهو شرف الدين
 وأشـرفها  إن هذه الكتب مقطوع بصحة مضامينها وأن الكافي أعظمها: المراجعات

  ! ى الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيهوأعلاها ولم يصنف ف

 من المعصوم وعلماء الإماميـة علـى توثيـق    الكبري  هذه الشهاداتورغم
إن الـشيعة لا تملـك كتابـاً    : فى العصر الحديث يقولوننجدهم مضامين تلك الكتب،

  !واحداً بلغ درجة الصحة فى محتوياته كلها

الكتب وبكل ما ورد     يخالف ماهم عليه في الواقع، حيث يصدقون بتلك          وهذا
 من باب التقية، ثم هـم لا يـستطيعون أن           هوفيها، إلا أن هذا التصريح الأخير إنما        

 بالصحة والضعف، لأنهم لو فعلوا ذلك الأحاديث يطبقوا منهج النقد والتمحيص على
  :سيكونون أمام خيارين أحلاهما مر
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 ـ         :الأول ضطرون إلـى    تضعيف كل الأحاديث التى يعتقدون بمحتواها وعندئـذ سي
  .مواجهة إسقاط مذهبهم بأيدى عوام الشيعة أنفسهم 

 بصحة الأحاديث التى يبنون والقول  تصنيف الأحاديث إلى صحيح وضعيف:الثانى
 السنة، وساعتها سيتضح حقيقة أهل عليها عقائدهم سيوقعهم ذلك بين مخالب

   .  التقية فيسقط المذهب كلهوتسقط معتقدهم الذي يخفونه بالتقية

 بصحة ما ورد فى تلك الكتب ما نقلـه الحـر   تعتقد  على أن الشيعةالدليلو
العاملى فى وسائل الشيعة الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئه جميع الطائفة المحققة في            

  .)١( السلام، وفي زمن الغيبة كما ذكره المحقق في أصولهعليهم زمن الأئمة

 يستلزم منه -لتضعيف وهو التصحيح وا- الجديدالاصطلاح  أن استخدامأى
لهـذا سـارع    ! تخطئة وإهمال كل كتب الشيعة الرئيسية التى عليها معتمد المـذهب          

علماء الشيعة إلى إنكار محاولات عالمهم البهبودى ـ رغم جلالة قـدره عنـدهم ـ     
 كتاب صحيح الكافي وقالوا بأن تصحيحه وتضعيفه يلزمـه وحـده ولا   تصنيف على

  . يلزم الطائفة

 مـرآة (عاملوا مع تحقيق المجلسي لكتـاب الكـافي فـى كتابـه      ذلك ت  وبمثل
 وغيرهـا مـن   القرآن  المجلسي صحح فى مرآة العقول أحاديث تحريفلأن)العقول

 سيسقط كل تلك التحقيق الفضائح المدوية التى تخفيها الشيعة بالتقية، فاستخدام أسلوب
يث واحد صحيح إلى    الروايات التى عملوا بها عبر العصور، لأنه لا يوجد لديهم حد          

 العاملى نفـسه  الحر  ما صرح بهوهذا  الصلاة والسلام أو إلى أحد الأئمة،عليه النبي
حيث قال عن تحقيق الأحاديث ومسألة إخضاعها للفحص حيث قـال فـى وسـائل               

 الأحاديث، التي قد علم نقلهـا مـن   أكثر إنه يستلزم ضعف: "الرابع عشر:)٢(الشيعة

                                                             
  ) .٣/٢٥٩(وسائل الشيعة  )١(
  .٢٦٠ص/ ٣(وسائل الشيعة  )٢(
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 أو عـدم تـوثيقهم،   جهالتهم جل ضعف بعض رواتها، أوالأصول المجمع عليها، لأ
ويلـزم بطـلان   . وكـذبا   بل محرما، وشهادتهم بصحتها زورابثاً،فيكون تدوينها ع

 باطلـة وكـذا   واللوازم . كما تقدم- أيضاً -الإجماع، الذي علم دخول المعصوم فيه 
مـا  : "م يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق لأن الصحيح عنـده بل .الملزوم

؛ ولم ينصوا على عدالة أحد مـن        "رواه العدل، الإمامي، الضابط، في جميع الطبقات      
  . لا يستلزم العدالة قطعاً وهو  نادراً، وإنما نصوا على التوثيق،إلا الرواة،

ممنوعـة  ).  الـضابط  العـدل، (بمعنى  ) الثقة(أن  :  بعض المتأخرين  ودعوى
  !مذهبه ون فسقه، وكفره وفساد صرحوا بخلافها حيث يوثقون من يعتقدلأنهم

من يوثق بخبره ويـؤمن     :  المراد بالثقة عن علما السنة المتخصصين      وإنما 
 ...منه الكذب عادة

 العدالة تشمل حسن الإسلام وسلامة العقيدة مـن أي مطعـن، وعـدم              وأن
  ..ارتكاب أية كبيرة، والتنزه عن خوارم المروءة

ضبط ما سمع ويؤديه متـى       ضبط صدر، وهو أن ي     )أ(:قسمان :بط الض وأن
  .أراد أو متى طُلِب منه دون زيادة أو نقصان

   .  .الخ...وضبط كتاب، وهو الكتاب الذي قوبل على الشيخ أو أصله ) ب(

 كلام العاملى الذي يتضمن ما يغنى عن غيره لهدم معتقدهم الفاسـد             ويكفينا
نه لـو أنهـم     الذي لا يجرؤ أصحابه على إخضاع مرويات المعصومين للتحقيق، لأ         

 .طرقوا هذا الباب، فمعناه على حد قول العاملي إسقاط جميع أحاديثهم

 يتعبدون بمعتقد منسوب لأهل البيت عليهم الـسلام بينمـا أئمـة آل      والشيعة
 حـديث   - باعترافهم هم  - ولا يوجد في كتب الشيعة     لكلية،البيت أبرياء من المعتقد با    

 .ول إليه بطريق معتبر عليه بالصحة أو الوصالحكم واحد يمكنهم
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 يعتبر العلم الرئيسي فى علـوم الحـديث الـذي    الذي  عن علم الرجال،وأما
 الرواة وبناء عليه يعتمد العلماء صحة روايته أو ضـعفها، لـم   حال يعتمد على بيان

 . إلا فى المائة الرابعة للهجرةالعلم تعرف الشيعة هذا

  عمـرو الكـشي  أبو ل جاء بالسنة  تعرفه بأصوله التي سار عليها أهلولم
   ! لهم كتاباً فى غاية الاختصارفصنف  فى مرجع الرجالعمدتهم

 أخرج المؤلف هذا الكتاب في المائة الرابعة ولم يعاصر راويا واحداً من             وقد
 أحوال هؤلاء الرواة لأنـه كـان   سبقوه أصحاب الأئمة أو ينقل عن كتب غيره ممن

  ..أول من طرق هذا الباب

 بالجرح ى بسند صحيح أو مصدر يمكنه من الحكم على الراوي أين سيأتفمن
  !؟ أو التعديل

 بـذلك عـالمهم     صرح  وأنه كان مكثراً فى الرواية عن الضعفاء كما        خاصة
 بالروايـة  مليئاً النجاشي، فكيف يكون عالما فى الرجال ثم يصنف فى هذا الفن كتاباً

 !عن الضعفاء؟

 احتوى على   -غيره ممن جاء بعده    ككتاب   - فضلاً عن أن كتاب الكشي     هذا
  . متناقضات حيث يوثق الراوي ويجرحه فى نفس الكتاب

 على ذلك قول الفيض الكاشاني في الوافي عن حال كتـب الرجـال               ويؤكد
 والتعديل وشرائطه اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكـاد  الجرح فإن في: "عندهم

  .)١("الخبير بها كما لا يخفى على النفوس ترتفع بما تطمئن إليه

 يختلف حال هذا الكتاب عن ثاني أهم كتبهم في الجرح والتعـديل وهـو           ولا
 :  الجعفريحمزة ، فقد قال النجاشي في ترجمته لمحمد بن الحسن بن"رجال النجاشي"

 وسـتين وأربـع   ثـلاث   رحمه االله في يوم السبت، سادس شهر رمضان، سنةمات"
                                                             

  ).٢٥مقدمة الوافي ص ( )١(
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 فهل يعقـل أن يمـوت هـذا    هـ؛ ٤٥٠ي سنة  توفالكتاب  والنجاشي مؤلف،)١"(مائة
  ! سنة؟١٣ مؤلف الكتاب بــ النجاشي الراوي بعد

 فى الجرح والتعديل، ولا حتى كتاب في الرجال صحيح  لديهم مصدرفليس
 والألقاب يميز بين الرواة فى الأسماء والكنى والألقاب، ولا يخفى أن تشابه الكنى

 تضعيف  الضعيف مما يؤدى إلىاويلثقة والروالأسماء قد يوقع الخلط بين الراوي اا
 صنف علماء السنة كتبا مستقلة فى لهذا و،حديث صحيح أو تصحيح حديث ضعيف

 الإمام الذهبي حيث ألف كتاباً باسم المشتبه ومنهم ذلك،بل وصنفوا في المتشابه،
هم،  وقع فيها التشابه، ونقل فيها كيفية التمييز بينالتى خصصه كله للأسماء والكنى

بينما الشيعة خلطوا على عادتهم ولم يصنفوا كتاباً يميزوا فيه الرواة، وفى ذلك يقول 
 الأسانيد قد من إنه في كثير: " في كتابه تنقيح المقال في علم الرجالالمامقانى عالمهم

   .)٢("وقع غلط واشتباه في أسامي الرجال وآبائهم أو كناهم أو ألقابهم

 إن :") الرجالعلم  فيبحوث( في كتابه المسمى يين عالمهم محمد الحسويقول
أرباب الجرح والتعديل كالشيخ النجاشي وغيرهما لم يعاصروا أصحاب النبي صـلى      
االله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام ومن بعدهم مـن أصـحاب الأئمـة       

 عن حس مباشر وهذا ضـروري  صادرة عليهم السلام حتى تكون أقوالهم في حقهم
عليه فإما أن تكون تعديلاتهم وتضعيفاتهم مبنية على أمارات اجتهادية وقرائن ظنية            و

أو منقولة عن واحد بعد واحد حتى تنتهي إلى الحس المباشر، أو بعضها اجتهاديـة               
 حجية فيها أصلاً فإنها لا وبعضها الآخر منقول، ولا شق رابع، وعلى جميع التقادير

ي حقنا إذ بنا العقلاء القائم على اعتبـار قـول           على الأول حدسية وهي غير حجة ف      
 الحدسيات البعيـدة وعلـى الثـاني    ونالثقة إنما هو في الحسيات أو ما يقرب منها د     

                                                             
  .)٤٠٤رجال النجاشي ص  )١(
  ).١٧٧ / ١(تنقيح المقال في علم الرجال  )٢(
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يصبح أكثر التوثيقات مرسلة لعدم ذكر ناقلي التوثيق الجرح في كتب الرجال غالبـاً              
  .)١("والمرسلات لا اعتبار بها

ت علم الرجال والتي هـي عمـود    صريح وواضح بأن مصنفااعتراف وهذا
 والطريقة الوحيدة للتـيقن مـن صـحة الروايـات أو     والرواية علوم الحديث والنقل

 عن أقوال مرسلة بلا إسناد صحيح، وأول مؤلفـاتهم  عبارة بطلانها، هي عند الشيعة
 بالعيوب فضلاً على أنه مصنف بعد مائة وخمسين عاماً مـن أقـرب   مليئاً بها جاء

 الذي يعالج أحوالهم والمفروض أنه يبين موقفهم من الجرح المؤلف مرالرواة إلى ع
 تميزوا بـين  ن إلى أحوال أوثق رواة الشيعة وهم الرجال الذي   بالإضافة والتعديل؛ هذا 

آلاف الرواة بالتوثيق المتواتر عند الشيعة ويعتبرون عندهم بنفس مكانـة أصـحاب             
  ! عندناوالسلام النبي عليه الصلاة

 الجعفـي وبريـد بـن    يزيد  بن أعين وجابر بنزرارة رواة منهم الوهؤلاء
 زنادقة وأجمعت كلمـة المحقيـين   عندنا  الرواة كلهمهؤلاء وغيرهم، معاوية العجلي

 على ذلك، بينما هم عند الشيعة أوثق الرواة لا سيما زرارة بن أعين وجابر الجعفي،              
  الأصلية مثل رجال الكـشي  هذا الاعتقاد بالتوثيق فقد أوردت كتبهم الرجاليةورغم

 عن جعفر الصادق ومحمد الباقر تقول بلعن زرارة بن أعين عـدة مـرات               روايات
 . على لسان الإمام الصادق بعد اكتشافه كذبه الصريح عليه

 نقل الكشي عن جابر بن يزيد الجعفي أنه روى عن محمـد  الكتاب  نفسوفى
 !اية روألف الباقر عليه السلام سبعين

 عن جعفر الصادق وعندما سئل عنـه الـصادق وعـن    تقريبا  مثلهاوروى
  ! الباقر إلا مرة واحدة وما دخل عليه قطأبيه مروياته أفاد بأنه لم يره عند

                                                             
  . الرجالفي الفائدة الرابعةعلمبحوث في  )١(
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  أين أتى جابر الجعفي بمائة وأربعين ألف حديث حدث بها عن البـاقر فمن
  !؟ والصادق

 كتابـاً  - وهو من علماء الشيعة - المقابل ألف عبد الحسين شرف الدين      وفي
 علـى النبـي عليـه    يكذب للطعن في أبي هريرة رضي االله عنه وزعم فيه أنه كان

 صحبته للنبي   فترة الصلاة والسلام، ودلل على ذلك بأنه روى أربعة آلاف حديث في          
 عاشـها  التـي   لو قسناه بالفترة- فى نظره -عليه الصلاة والسلام وهو عدد كبير 

  .صلاة والسلام رغم أنها قرابة عشرين عاماً الهسيدنا أبو هريرة مع النبي علي

 زين العابدين على  البيت مثلآل  إلى حقيقة هامة هي أن الأئمة منبالإضافة
 مدنيون فى المولد والوفاة ولم يحدث أن أقام أحد كلهم  الصادقوجعفر ومحمد الباقر

موا فـي   كـوفيين أقـا  اعتبروهم  أن الشيعةوالغريب  أو الكوفة مطلقاً،بالعراق منهم
  !الكوفة

     
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  المبحث الثالث
  موقف علماء الشيعة من الحكم على الأسانيد

 إلـى إخبـاريين     رية علم الحديث عند الشيعة بانقسام الشيعة الاثنا عش        تطور
 يرون أن كل الأحاديث التي لـديهم صـحيحة ولا تحتـاج    الإخباريون :وأصوليين

الأصوليون والذين نشأوا فـي عهـد متـأخر    أما . التواتر لتمحيص بل يعتقدون فيها
 . على الروايةللحكم فيرون ضرورة النظر في السند

  نريد هنا أن نبسط مصطلح الحديث نفسه، بل نستعرض المنهجية التـي ولا
  . الشيعة في تطبيق هذا العلماستخدمها

 الأصوليون على الأرجح بعد أن تحرج الشيعة من مواجهة أهل الـسنة             نشأ
 هذه الحركة مـن  حتى ولكن. الحديث الممحص المدروس الناضج المتماسكلهم بعلم 

 هناك تـأليف  يكن  التعليق على الرجال ولمحاولةقبل الشيعة لم تزد في البداية على م
 عندهم في مصطلح وعلوم الحديث عند الشيعة حتى ظهر زين الدين العاملي الملقب           

 به كتب الشيعة نفـسها، قـال   عترفت  وهذا ما،)١( )هـ٩٦٥ سنةقتل(بالشهيد الثاني 
 يصنف في دراية الحديث من لم ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه: "الحائري

   .)٢("علمائنا قبل الشهيد الثاني وأنما هو من علوم العامة

  وهو أول من صنف مـن - الحر العاملي في ترجمة شيخهم المذكوروقال
 من كتب العامة كما ذكره ولده       طلاحاتقل الاص لكنه ن : "- في دراية الحديث   الإمامية
   .)٣("وغيره

                                                             
  .٢/٣٤٤: الكنى والألقاب/ انظر القمي )١(
  .٧٣ / ٣مقتبس الأثر  )٢(
  .٨٦/ ١أمل الآمل  )٣(
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  صاحب التحفة أن سبب تأليفهم في ذلك هو ما لاحظوه في روايـاتهم ويرى
قد استعانوا في وضع هذه الأصـول بمـا كتبـه أهـل             " تناقض وتهافت، وأنهم     من

 إلـى   الكتابة المستقلة في المصطلح وعلم الحديث قد تـأخرت ن وبهذا تكو،)١("السنة
   .قبيل مرور ألف سنة على الهجرة ومرور سبعمائة سنة على آخر إمام لهم

 ينشئ الشيعة هذا العلم من ذاتهم بل حاولوا تقليد أهل السنة في معرفـة               ولم
 وكان ذلك متأخراً، أو أنهم رأوا أن تقليدهم لأهل السنة في هذا             يح،الضعيف والصح 

سنة ونقدهم لما جاء في كتب الشيعة من  للتخلص من إلزامات أهل المجال الباب فيه
 مـن  يقول لهم السني لقد جاء في كتابكم الكافي مثلا كذا وكـذا  أن كفر وضلال فما

الكفر حتى يجد الشيعي الجواب حاضراً وميسوراً، حينما يحكم على الحديث بالوضع            
  ؟...متسع وفي التقية

 وهـو تقـسيم  - هذا الكلام الحر العاملي من أن الاصطلاح الجديـد  ويؤكد
 هو محاولة لتقليد أهل     المطهر والذي وضعه ابن     - عندهم إلى صحيح وغيره    الحديث

والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم، بـل هـو   : "  قالحيث السنة
 بهـذه   وهذا يفيد تأخير الشيعة في الاهتمام،)٢(" هو ظاهر بالتتبعكما مأخوذ من كتبهم

 لك ليس هو الوصول على صحة الحديث بقدر ما هو توقي نقدالقضية، وإن الدافع لذ
  . من قبل الخصوم والدفاع عنهالمذهب

 في نهاية المائـة الـسابعة وبدايـة    الحلي  يكون أول من بدأه المطهروربما
الثامنة، وقد يكون اهتمام الحلي بالمصطلح على الأرجح كرد فعل على حملة شـيخ              

 قـصورهم فـي   الـشيعة  اج السنة حينما شنع علىالإسلام ابن تيمية عليهم في منه
 مـن   الشيعة معرفة علم الرجال، وقلة خبرتهم في ذلك كما انبرى يكشف استدلالات          

 كتب السنة ويبين جهلهم وكذبهم في هذا الباب حيث يستدلون بالضعيف والموضوع،           
                                                             

  .١٠٥ عشرية ص الاثناالتحفة  )١(
  .١٠٠/ ٢٠: وسائل الشيعة )٢(
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 من المصادر غير المعتمدة، فتنبه الشيعة إلى ضعف هذا الجانـب عنـدهم،              وينقلون
 .فاتجهوا إلى تمحيص أحاديثهم

 لهذا الاصطلاح قد ينبئ عن      ووضعهم  الزمني بين رد شيخ الإسلام     والتوافق
 وهـو تقـسيم     - الاصطلاح هذا أن" الإسلام لهم، حيث اعترفوا بـ       شيختأثرهم بنقد   

 ؛)١(" مستحدث فـي زمـن العلامـة       -الحديث عندهم إلى صحيح وموثق وضعيف       
 لشيعة يقصد به ابن المطهر الحلي الذي رد عليه شـيخ  إذا اطلق في كتب اوالعلامة
 كما  -بل هناك ما يؤكد الموضوع أكثر، وهو أن ابن المطهر الحلي هذا هو            . الإسلام

  . )٢("إنه أول من اصطلح على ذلك وسلك هذا المسلك: " الوافيصاحب يقول

  اعترف الحر العاملي بأن سبب وضع الشيعة لهذا الاصطلاح واتجاههموقد
 أي-والفائدة في ذكره : " بالسند هو النقد الموجه لهم من أهل السنة فقالعنايةلل

 دفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة بل منقولة من أصول... -السند
 غير موجود، عندهم  أن الإسناد- أيضاً-وكأن هذا النص الخطير يفيد. )٣("قدمائهم

 حينئذ فاتجهوا طام حتى شنع الناس عليهم بذلكوإن روايتهم كانت بلا زمام ولا خ
  .لذكر الإسناد

 يعني أن الأسانيد التي نراها في روايتهم صنعت صـناعة فيمـا بعـد               وهذا
 لتـوقي نقـد   الأسانيد وركبت على نصوص أخذت من أصل قدمائهم، ووضعت هذه

  ! أهل السنة
     

  

                                                             
  . ١٠٢/ ٢٠: وسائل الشيعة )١(
  . ١/١١ من : المقدمة الثانية-الوافي )٢(
  .١٠٠/ ٢٠من : وسائل الشيعة )٣(
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 الخاتمة

رواية وضوابطها عند  أظهرت هذه الدراسة المختصرة أن مصادر اللقد
علماء السنة مختلفة تماماً عما عند علماء الشيعة، وأن أي منصف يدرك أن علماء 
السنة بذلوا جهوداً مضنية من أجل ضمان حفظ السنة دون تصحيف أو تحريف 
فضلاً صيانتها من التغيير والتحريف؛ وقد استعرضنا بإيجاز المقابلة بين دور علماء 

ة وذلك أثناء فصول هذا الكتاب ومباحثه، ونعرض لبعض الحديث وعلماء الشيع
  :اللقطات البارزة فيما يلي

 ُفعرما يصدر عن المعصوم من كل:بأنه" السنة" أو الحديث الشيعة ي 
 تقرير، والمعصوم عند الشيعة هو كل الأئمة الإثني عشر أو قول أو فعل

 . جميعاً بمن فيهم الغائب

 كل ما صدر عن النبي صلى االله عيه : تعريف السنة عندنا هيبينما 
 ...وسلم من قول أو فعل أو تقرير

 فلا مانع لديهم من الرواة، يشترط الشيعة في الحديث الصحيح عدالة لم 
أن يقبلوا رواية الكافر وفاسد المذهب والمطعون فى عدالته؛ كما أنهم لم 

ث واحد  للشيعة الإمامية حديفليسيشترطوا نزاهته من الشذوذ أو العلة؛ 
متصل السند إلى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، بل وليس عندهم 
العلوم التي تعتني بفحص الروايات الحديثية وعلى رأسها علم الرجال 
وعلم الجرح والتعديل، ولا علم قواعد الحديث الذي يعنى بوضع 

 يؤصلوا لمالضوابط التي يحكم على الأحاديث في ضوئها، ومن ثم 
 . تمكنهم من تمييز الروايات، واعتمدوا على الأهواءاحدةو قاعدة

 أئمة أهل البيت الذين يزعمون أنهم يتبعونهم، فليست عندهم أسانيد وحتى
 وليس عندهم لجعفر الصادق رضي االله عنه رواية واحدة بل ،صحيحة إليهم

 .  شروط النقل الصحيحةعلى صحيحة
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 سندها من حيث الانقطاع حال وا لم يناقشفإنهم ذكروا بعض الأسانيد إذا 
 تساق كما هي بما بل  والعلة وغيرهاوذأو عدالة الرواة أو مسائل الشذ

أي هذه - أنهم يذكرونهاوبينوا. فيها من مسائل خطيرة في العقيدة
 لأجل البركة حتى وإن كان لا يعرف حال رجالها؛ أو -الأسانيد

ن رواياتهم لا يوردونها من أجل تجنب تهكّم أهل السنة عليهم في كو
  . أسانيد لها

 يصححون الروايات وفق الأهواء أنهم الواضح عندهم الضابط 
  .والأمزجة لا وفق علم النقل والإسناد كما هو عند علمائنا

  ما رواه العدل، الإمامي الضابط، في جميع :  الصحيح عندهموتعريف
ا نصوا  نادراً، وإنمإلا الطبقات؛ ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة،

 . لا يستلزم العدالة قطعاًوهو على التوثيق،

 الذي اتصل سنده بنقل الحديث :هو  الصحيح عندناث تعريف الحديبينما 
 شذوذ ولا علة غير من العدل الضابط عن مثله من أوله إلى منتهاه

فلا يكون الحديث صحيحاً إلا بالضوابط الصارمة التي لا . قادحة
  .مجاملة فيها ولا محاباة

 فتش علماء السنة عن الأسانيد منذ الفتنة التي وقعت في عهد سيدنا ماك 
عثمان رضي االله عنه، ولم يستثنوا أحداً من رواة الأسانيد سوى 
الصحابة لأنهم معدلون من قِبلِ االله تعالى، فقد رضي عنهم في كتابه 

  ..الكريم وأثنى عليهم

 الثامنة أو بعدها  المائةفي  يظهر علم الرجال والحديث عندهم إلالم 
 مرتبة وليس له أصول متفق عليها بل كان محاولات غير منظمة ولا

لتقليد أهل السنة مبعثها الخجل من تهافت الروايات التي عندهم؛ فقد 
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 ذلك يزعمون أنها نقلت كلها ومع تأخرت كتب الشيعة في الظهور
تب الثمانية  فالكبالرواية والأسانيد مباشرة نقلاً عن الأئمة الإثني عشر؛

المعتمدة لدى الشيعة في مسائل الدين المختلفة عندهم، وخاصة الكتب 
الأربعة الأولى المنسوبة للمحمدين الثلاث الأوائل هي التي عليها مدار 

 ومستند عقائدهم وفقههم وأحاديثهم -  عند الشيعة- أحكامهم الشرعية
  ...ورواياتهم؛ كلها لم تؤلف إلا في القرن الرابع الهجري

 أهل السنة في وقت مبكر وثبت أن كثيراً من عند  بدأ التدوينبينما 
الصحابة كتبوا في حياة النبي صلى االله عليه وسلم، وظهرت معظم كتب 

 . والثاني والثالث الهجريالأول الحديث ومدارس الفقه السني في القرون

 ممن زكتهم كتبهمرويات م،  الصحابة مرفوضة لدى الشيعة إلا قليلاً جدا
 العاص فما يرويه مثل أبي هريرة وسمرة بن جندب وعمرو بن

ونظائرهم فليس لهم عند الإمامية مقدار بعوضة، وبهذا فإن كتب السنة 
 ومروياتهم وعلى رأسها صحيح البخاري ومسلم ليس لها عند الشيعة

 طبقة الصحابة مطعون فيها جميعاً باستثناء عدد لا يتجاوز فعندهم .قيمة
ين اللهم إلا قليلاً؛ فمنهجهم قائم على تجريح الصحابة، وأنهم أصابع اليد

 كغيرهم من الرجال فيهم العدل، وفيهم أهل الجرائم، - نظرهمفي–
وفيهم مجهول الحال، ويخالفون أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان 

 أشد البغض، ويعاندونهم، ويسبونهم، ويبغضونهمذا النورين، 
نهم ويكفرونهم، ويعدون هذه السباب والشتيمة ويشتمونهم، بل ويفسقو

 ..واللعان من أقرب القربات إلى االله، ومن أعظم الثواب

 عند علماء الجرح والتعديل من أهل السنة فطبقة الصحابة يحرم بينما 
تجريحها، لأنهم معدلون بتعديل االله تعالى حيث زكاهم في مواضع كثيرة 

 أحاديث صلى االله عليه وسلم في في القرآن الكريم وأثنى عليهم النبي
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عديدة، وانطلاقاً من هذا فإن أهل السنة يعتبرون طبقة الصحابة مستثناة 
من تطبيق قواعد الجرح والتعديل عليهم ومن عدم إخضاعهم لضوابط 
هذا العلم، لأن من زكاه االله ورسول لا يجوز تجريحه ولا اتهامه بما 

عندنا، ومن دون الصحابة تطبق ينال منه؛ فهذه الطبقة لا غبار عليها 
عليه قواعد الجرح والتعديل، ولا تقبل رواية أحد مهما كانت مكانته إلا 

 .إذا توافرت فيه شروط الحديث المقبول

 أن من خلال النظر في مصنفات علماء الشيعة ودراساتهم، يتضح جليا 
 .. يبالون بهولا الشيعة لا يحترمون الإسناد

 تب الرجال والتراجم والجرح والتعديل عند أهل  الذي يطالع كبينما
 أمام هذا العلم الذي لا يمكن أن يكون وضع صدفة، راًالسنة، يقف مبهو

بل بذلت فيه جهود، وفنيت فيه أعمار حتى بلغ قمة الحسن ومنتهى 
الجودة، لأهمية هذا العلم وأثره في ضبط السنة وحفظها، وسد الأبواب 

 ..وشين وأعداء الدينأمام ضعاف الإيمان والمش

 يوجد عند الشيعة كتب اشترطت الصحة مثل ما هو عند السنة، لكن لا 
 وهو عرض أحد الصحة عندهم ما قد يكون أعظم بزعمهم من اشتراط

 الكتب على المهدي الغائب وهو كتاب الكافي الذي يزعم مؤلفه أنه
 "!كاف لشيعتنا" على المهدي وهو في غيبته فقال عنه عرضه

 العديد من المصنفات الحديثية التي اشترط مصنفوها الصحة اوعندن 
صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهناك أيضاً صحيح ابن : وعلى رأسها

 ..خزيمة وصحيح ابن حبان 

 به الرسول صلى االله عليه خصهم  الشيعة استقلالية أئمتهم إما بعلميرى 
 حاجة للنبي  هم دونعنهم وسلم لم يبلغه للناس وكتمه عنهم، أو ما صدر



 
 

  

 ٢٥٦

 

 وسلم صلى االله عليه وسلم وليس ما ورثوه من الرسول صلى االله عليه
  !  ووحياإلهامابل جاءهم 

 اويعتبرونا  أئمتهم رسلاً يلهمون العلم ويوحى إليهم وحيوتسددهم مباشر 
 !الملائكة في التشريع

 رضي االله عنهويزعمون العلم عن النبي صلى االله عليه يتلقى  أن عليا 
 !وسلم حتى بعد موته

 حتى لو كان طريقتهم  لا تقبل رواية إلا من يؤمن بالإمامة علىعندهم 
 .من آل البيت وترد رواية غيرهم

 العدالة والضبط :  الفيصل عند علماء السنة في قبول الحديثبينما
 . والإتقان، وألا يكون مغالياً في بدعته أو داعياً إليها

 س مثل قول االله تعالى مقدأئمتهم  الشيعة قولويعتبر!  

 الكريم، وكلٌّ يؤخذ منه القرآن لا قداسة إلا لكلام االله تعالى في وعندنا 
 .ويرد إلا سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

  تم بحمد االله تعالى


